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رقم الإيداع في�

القضاء العراقي ينتصف لضحايا الأنفال بعد عقود من الإفلات

أصــدر القضــاء العراقــي، حــكماًً بالإعــدام بحــق أحــد أبــرز المتهــمين “عجــاج التكريتــي” في جرائــم ســجون الحقبــة الســابقة، وذلــك بعــد 

محاكمــة شــهدت تقديــم اعترافــات وأدلــة وثائقيــة وشــهادات لضحايــا ومــدعين بالحــق الشــخصي. المتهــم أديــن بارتــكاب جرائــم خــطيرة 

داـخـل ـسـجن »نـقـرة الـسـلمان« خلال فترة ـحـملات الأنـفـال القسرـيـة الـتـي اـسـتهدفت أبـنـاء القومـيـة الكردـيـة

يعــد إعــدام المتهــم في قضيــة ســجن »نقــرة الســلمان« انتصــاراًً رمزيــاًً وقانونيــاًً للضحايــا وعائلاتهــم الذيــن انتظــروا عقــوداًً لتحقيــق جــزء 

مــن العدالــة. لكنــه في الوقــت نفســه يذكــر بــآلاف القضايــا المفتوحــة الأخــرى التــي لا تــزال تنتظــر دورهــا في المحاكــم العراقيــة، وبأهميــة 

ــم المتبــقين، وضمان عــدم إفلات أي مجــرم مــن العقــاب،  ــة والاســتخباراتية لكشــف مرتكبــي الجرائ اســتمرار دعــم المؤسســات القضائي

مـن أو أحكـمـت خـيـوط التضلـيـل ـمـهما ـطـال الزـ

الإرادة  تــجلي  يعكــس  ســياسي  مشــهد  في 
الوطنيــة، منــح مجلــس النــواب العراقــي، مســاء 
ــوزراء علي  ــس ال ــة رئي ــه لحكوم ــس، ثقت الخمي
فالــح الزيــدي، وذلــك بعــد تصويــت جــرى 
على 14 حقيبــة وزاريــة، أدى وزراؤهــا اليــمين 
الدســتورية بحضــور 270 نائبــاًً، بيــنما جــرى 
تأجيــل البــت في 6 وزارات أخــرى لاعتراضــات 

ـشحين المرـ على 
وقــال الزيــدي، في بيــان تلاه عقــب الجلســة: 
ــس  ــان إلى مجل ــص الشــكر والامتن »أتقــدم بخال
على  الوطنيــة  السياســية  والقــوى  النــواب 
منحهــم الثقــة للحكومــة، في موقــفٍٍ يجســد 
الشراكــة  وروح  الوطنيــة  المصلحــة  علــو 
ــل  ــة تمث ــذه الثق ــاف أن »ه ــؤولية«. وأض والمس
ــأن  ــز، ب ــعبنا العزي ــام ش ــداًً أم ــة كبرى وعه أمان
ــز  ــتقرار، وتعزي ــيخ الاس ــو ترس ــات نح نمضي بثب
ــة، وتحقيــق تطلعــات العراقــيين في  ــة الدول هيب

التنمــية والعداــلة والعــيش الكرــيم«
وشــهدت القاعــة حضــوراًً لافتــاًً للرئيــس العراقي 
ــاء الأعلى  ــس القض ــس مجل ــدي، ورئي ــزار آمي ن
ــوزراء المنتهيــة ولايتــه  فائــق زيــدان، ورئيــس ال
رئيــس  إلى  إضافــة  الســوداني،  شــياع  محمــد 
ــاني، في  ــي الكردســتاني بافــل طالب الاتحــاد الوطن
رســالة سياســية عكســت دعماًً واســعاًً للحكومــة 

يـدة الجدـ
تفاصيل التصويت على الحقائب الوزارية  

وفقــاًً لخريطــة التصويــت التــي حصلــت عليهــا 
»روج نـيـوز«، فـقـد أـقـر البرلمان الأسماء التالـيـة: 

- باسم محمد خضير وزيراًً للنفط.  
- محمد نوري وزيراًً للصناعة.  

- علي سعد وهيب وزيراًً للكهرباء.  
- عبد الكريم عبطان وزيراًً للتربية.  

- مصطفى نزار جمعة وزيراًً للتجارة.  
- عبد الحسين عزيز وزيراًً للصحة.  
- سروة عبد الواحد وزيرةًً للبيئة.  

- مثنى علي مهدي وزيراًً للموارد المائية.  
وزيــراًً  جاســم  الرحيــم  عبــد   -

ــعة.  للزرا
- خالد شواني وزيراًً للعدل.  
- وهب محمد وزيراًً للنقل.  

- فالح الساري وزيراًً للمالية.  
- مصطفى سند وزيراًً للاتصالات.  

- فؤاد حسين وزيراًً للخارجية.
تأجيل 6 وزارات

وفي تطــور لافــت، قــرر المجلــس 
وزراء  على  التصويــت  تأجيــل 
التعليــم العــالي والداخليــة والثقافة 
والهجــرة  والإعمار  والتخطيــط 
والعمــل،  والشــباب  والدفــاع 
وذلــك بســبب اعتراضــات نيابيــة 
على المرشــحين، مما يرجــح عقــد 
هــذه  لحســم  لاحقــة  جلســات 

الحساــسة الملــفات 
هيبــت  البرلمان  رئيــس  أن  يذكــر 
الزيــدي  مــن  طلــب  الحلبــوسي، 
بــدء قــراءة المنهــاج الــوزاري قبيــل 
ــة،  ــدوره موافقــة الأغلبي ــال ب ــذي ن التصويــت، ال
في خطــوة تعــزز آمــال العراقــيين بمرحلــة جديــدة 

ـستقرار والإعمار ــمن الـا

العراق يمنح الثقة لحكومة الزيدي 
في جلسة تاريخية

almobadara

ف الآخرون«
ّ
»نبدأ حيث يتوقّ

كيف يمكن حثّّ الحكومــة 
الاهتمــام  علــى  العراقيــة 

بالبيئــة؟
الصفحة 4

في هذا العدد

)البيئــة(:  والطبيعــة  المرأة 
قصــة استعبــاد واحدة وتدمير 

مزدوج
الصفحة 5

تأثير الحروب على 
الأسرة والمرأة ودورها في 

بناء السلام
الصفحة 5

 الإنســان المُعُــاد تدويــره… كيــف 
سـتهلاك لـة للـا سـخ قابـ نـا إلى نـ تحوّّلـ

                 

                 الصفحة 6

 
   

ثقافة الصويرة لوحة 
زمنية مستمرة

             الصفحة 8 

فــي  الانســان  حــقوق   
ســاخن مــلف   - الــعراق 

الصفحة 6

          
  الموت والحياة.. معنى 

الحقيقي للحياة

الصفحة 7

الإعلام المزيف في العراق وتأثيره 

على المواطن العراقي

الصفحة 7

خوف »أمل« )2(

الصفحة  8 

أ. علي كوكز آل وان

آكار تاج الدين

عزيز محمد

نازك عبد الوهاب

شهد العبيدي

بسام البديري

صبحي الجميلي

رئيس التحرير صبحي البدري

ــادرة الــسلام« المتعلقــة  رغــم مــرور عــامين على إطلاق »مب

ــية  ــات السياس ــم الخطاب ــة، ورغ ــة - التركي ــة الكردي بالأزم

ــزال  ــف، لا ت ــاء العن ــة وإنه ــول الديمقراطي ــة إلى الحل الداعي

مناطــق واســعة مــن الأراضي العراقيــة )خاصــة في المناطــق 

ــن  ــة م ــش حال ــة( تعي ــدود التركي ــة للح ــة المتاخم الشمالي

ــي  ــددة الت ــة المش ــراءات الأمني ــكري والإج ــد العس التصعي

تنفذهــا جهــات فاعلــة غير عراقيــة، بالتنســيق مــع أطــراف 

ــرى،  ــجير عشرات الق ــات أدت إلى ته ــذه الممارس ــة. ه محلي

وتــدمير المنــازل والبنيــة التحتيــة، وتحويــل مناطــق بأكملهــا 

ــيين  ــع ســكانها الأصل ــع من ــة، م ــات عســكرية مغلق إلى ثكن

)مــن مختلــف المكونــات( مــن العــودة. يتنــاول هــذا التقرير 

ــلط  ــاكات، ويس ــذه الانته ــة له ــانية والقانوني ــاد الإنس الأبع

ــة  ــي في حماي ــي العراق ــدور الحكوم ــاب ال ــوء على غي الض

ــا »إشــكالاًً  ــن كونه ــة م ــه، ويحــول القضي ســيادته ومواطني

كرديــاًً - تركيــاًً« إلى »قضيــة عراقيــة وطنيــة« تتعلــق بسلامــة 

عـي سـيج الاجتـما قـوق الإنـسـان ووـحـدة النـ الأراضي وحـ

مــع انــطلاق مــا يُسُــمى بـــ »عمليــة الــسلام« )مبــادرة 

الحــل الديمقراطــي للقضيــة الكرديــة في تركيــا( قبــل عــامين، 

ــراق،  ــوى السياســية في شمال الع ــن الق ــد م ســارعت العدي

بمــا في ذلــك الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، إلى إعلان 

دعمهــا الكامــل لهــذه المبــادرة، مؤكــدة اســتعدادها لتحمــل 

»مســؤوليتها التاريخيــة« في إنجاحهــا. لكن الوقائــع الميدانية، 

وبعــد أكثر مــن عــام على بــدء العمليــة، تكشــف اســتمرار 

ــل  ــة، ب ــة على الأراضي العراقي ــكرية التركي ــات العس السياس

ــهل  ــحلي س ــاون م ــع تع ــق، م ــض المناط ــا في بع وتصعيده

هـا بـدلاًً ـمـن مواجهتـ هـاكات ـ ـهـذه الانتـ

ــد  ــات عســكرية بي ــة إلى ثكن ــت مناطــق عراقي ــف تحول كي

يـة؟ يـة ومحلـ قـوى خارجـ ـ
هــذه القــرى كانــت مأهولــة بمزيــج مــن الســكان الأصلــيين 

)كــرد، إيزيديــون، آشــوريون، تــركمان(، مما يعنــي أن التهــجير 

ــي  ــيج الاجتماع ــر على النس ــل أث ــداًً، ب ــاًً واح ــال مكون لم يط

المتنــوع للمنطقــة. بالتــالي، القضيــة ليســت »كرديــة« فقــط، 

ـبـل عراقـيـة بامتـيـاز

الملاحــظ أن الحكومــة العراقيــة الاتحاديــة )في بغــداد( كانــت 

منشــغلة بملفــات أخــرى )الموازنــة، الصراعــات السياســية 

ــة  ــق الشمالي ــت المناط ــنما تُرُك ــران(، بي ــة إي ــة، أزم الداخلي

ــمية  ــة الرس ــوات العراقي ــها. الق ــي بنفس ــا الأمن ــر ملفه لتدي

)الجيــش والشرطــة الاتحاديــة( ليســت منــتشرة في هــذه 

المناطــق الحدوديــة، بــل تســيطر عليهــا قــوات محليــة 

)أســاييش، البيشــمركة التابعــة لحــزب مــعين(. وهــذا غيــاب 

ــداد  ــيون في بغ ــادة السياس ــؤوليته الق ــل مس ــيادة يتحم للس

سـواء حـد ـ يـل على ـ وأربـ

في 24 شــباط الماضي، حــاول ســكان منطقــة بــركاري )الذيــن 

ــم  ــروض على قراه ــار المف ــنوات( كسر الحص ــذ س ــوا من نزح

ــو بشــكل رمــزي. لكــن بحســب الأهــالي،  والعــودة إليهــا، ول

ــن  ــم م ــم منعه ــوراًً، وت ــة ف ــراءات الأمني ــديد الإج ــم تش ت

العــودة بقــرار مــشترك بين الجهــات الأمنيــة المحليــة )التابعــة 

أن  يؤكــد  هــذا  التركيــة.  والدولــة  الديمقراطــي(  للحــزب 

»الحصــار« ليــس مجــرد إجــراء عســكري تــركي أحــادي، بــل 

طـرفين سـقة بين ـ سـة منـ هـو سياـ ـ

تحويــل القضيــة إلى مشــكلة عراقيــة وطنيــة – لماذا يجــب أن 

يهتــم بهــا كل عراقــي؟

أ. الســيادة أولاًً: إذا كانــت الأراضي في شمال العــراق قابلــة 

ــران أو  ــك إي ــلماذا لا تنته ــذه الســهولة، ف ــاك التركي به للانته

الســعودية أو إسرائيــل أراضٍٍ في الجنــوب أو الغــرب بنفــس 

الطريقــة؟ غيــاب الــردع الوطنــي يجعــل كل محافظــة 

عراقيــة عرضــة للخطــر. هــذه القضيــة تتعلــق بكرامــة 

سـكان يـة الـ يـس بإثنـ يـة ولـ لـة العراقـ الدوـ

ب. ســابقة خــطيرة للــتشرذم: القــوى المحليــة التــي تتعــاون 

ــق ســابقة خــطيرة  ــا تخل ــة ضــد مواطنيه ــوات أجنبي ــع ق م

لتقســيم الــولاءات. المواطــن العراقــي يجــب أن يكــون ولاؤه 

للدولــة العراقيــة فقــط، وليــس لأحــزاب أو جهــات خارجيــة. 

اســتمرار هــذه الممارســات يعمــق الــتشرذم ويقــوض فكــرة 

»الـعـراق الواـحـد«

كذلــك تفعيــل دور منــظمات المجتمــع المـدني العراقيــة )غير 

الحزبيــة( لتوثيــق الانتهــاكات ورفــع دعــاوى قضائيــة أمــام 

المحاكــم المحليــة والدوليــة. وإطلاق حملــة إعلاميــة وطنيــة 

لــكسر جــدار الصمــت، تعيــد تعريــف هــذه القضيــة كهــم 

عراـقـي ـمـشترك ولـيـس كإـشـكال إقليـمـي ضـيـق

في تطــور يعكــس تصاعــد الاحتقــان بين المؤسســات الثقافيــة 

المدنيــة والطبقــة السياســية في العــراق، أعلنــت نقابــة 

الفنــانين العراقــيين )المجلــس المركــزي( رفضهــا القاطــع 

نظــام  ضمــن  والآثــار  والســياحة  الثقافــة  وزارة  لإدراج 

المحاصصــة الحزبيــة وتقاســم المناصــب الوزاريــة. واعــتبرت 

ــا  ــوزارة بوصفه ــان رســمي أن التعامــل مــع ال ــة في بي النقاب

ــاًً« أو »ورقــة تفــاوض« يمثــل اعتــداءًً مبــاشراًً  »مغــنماًً حزبي

على المشروع الثقــافي الوطنــي، وتكريســاًً لمنطــق تحويــل 

فـوذ. تـب نـ سـات إلى مكاـ صـص، والمؤسـ لـة إلى حـ الدوـ

ــق  ــة الصمــت المطب ــانين ليــكسر حال ــة الفن ــان نقاب جــاء بي

»ســيادة  ملــف  فتــح  ويعيــد  لســنوات،  ســادت  التــي 

المؤسســات الثقافيــة« وســط حالــة مــن الإحبــاط المتزايــد في 

رفض نقابة الفنانين تحويل وزارة الثقافة إلى »غنيمة حزبية«

مـي مـن الأداء الحكوـ يـة ـ يـة والأكاديمـ سـاط الفنـ الأوـ

البيــان لاقــى تفــاعلاًً واســعاًً في وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

أيــده فنانــون وأكاديميــون ومثقفــون، معتبريــن  حيــث 

أن »الكلمــة الفصــل يجــب أن تكــون للفنــانين وليــس 

ــد  ــذا التأيي ــة«. ه ــة العراقي ــر الثقاف ــن يدي للسياســيين فيم

الشــعبي قــد يشــكل حاضنــة قويــة للنقابــة إذا قــررت 

التصعــيد

في النهايــة، كما يقــول البيــان، »حفظــاًً لماء الوجــه والمنطــق« 

– وهما عملتــان نادرتــان في السياســة العراقيــة، لكــن الثقافة 

رـمـا تـكـون المـجـال الوحـيـد اـلـذي يمكـنـه إـعـادة إحياـئـهما

ــكل  ــن بش ــة وتعل ــتبق الأزم ــية أن تس ــل السياس على الكت

الثقافــة ضمــن حصــص  لــن تضــع وزارة  أنهــا  رســمي 

المحاصصــة، وتدعــو إلى تشــكيل لجنــة مــن نقابــة الفنــانين 

واتحــاد الأدبــاء والكتــاب لترشــيح شــخصيات مســتقلة لإدارة 

ــن  ــا يمك ــل م ــو أق ــذا ه ــة. ه ــة المقبل ــوزارة في الحكوم ال

قـي قـافي العراـ شـهد الثـ مـن المـ قـى ـ مـا تبـ قـاذ ـ مـه لإنـ تقدـ

العراقــي،  البرلمان  قبــة  مــن  الأبيــض  الدخــان  خــرج 

ــاًً بــولادة حكومــة علي فالــح الزيــدي بعــد جلســة  إيذان

تاريخيــة نــال فيهــا ثقــة النــواب. لكــن الســؤال الأعمــق 

الــذي يطرحــه المراقبــون اليــوم، بعــد ســاعات فقــط مــن 

تشــكيل الحكومــة، ليــس »هــل انتشــل الزيــدي العــراق 

مــن الفــوضى؟«، بــل »هــل يســتطيع أن ينتشــله قبــل أن 

ــل المتصارعــة؟« تنهــار العصــا الهشــة بين الكت

لقــد صــدّّق الكــثيرون على أن منــح الثقــة للحكومــة كان 

ــبيرة كادت  ــوضى ك ــة ف ــن حال ــراق م ــة ســحب الع بمثاب

ــبلاد،  مـرة أن ال ــة ال ــن الحقيق ــاته. لك ــم مؤسس أن تلته

في يومهــا الثــاني مــن عمــر الحكومــة الجديــدة، دخلــت 

ــوازن مســتحيل  ــق ت ــة تحقي ــداًً: مرحل ــة أكثر تعقي مرحل

ــة  ــا متحاصص ــمياًً، لكنه ــة اس ــية متوافق ــل سياس بين كت

فـوذ لـسلاح والنـ اًيً على المال واـ حـرة فعلـ ومتناـ

العبء الثقيل على كاهل الزيدي

المســؤولية  أن  المتابعــون حقيقــة مفادهــا  لا يخفــي 

الملقــاة على عاتــق رئيــس الــوزراضي الجديــد تفــوق 

بكــثير مــا تحملــه أي مــن أسلافــه. فهــو يواجــه، في 

المشــهد الــداخلي، مطالــب متضاربــة مــن أطــراف صنعته 

سياســياًً، وكل منهــا ينتظــر دوره في »الكعكــة الوزاريــة« 

التــي لم تكتمــل بعــد )إذ جــرى تأجيــل 6 وزارات كبرى، 

بينهــا الداخليــة والتعليــم العــالي والدفــاع(. وفي المشــهد 

الخارجــي، يُسُــحب مــن تحت قدميه بســاط التــوازن بين 

قطــبين لا ثالــث لــهما: **مطرقــة أمريــكا** التــي تريــد 

حكومــة ضعيفــة منقــادة في ملفــات النفــط والضربــات 

ــي  ــران** الت ــندان إي ــة، **وس ــدة الغربي ــة والأجن التركي

لــن تتنــازل عــن حصتهــا النافــذة في القــرار العراقــي عبر 

فـوذ الـسـياسي شـيات والنـ الميليـ

السيناريو الأصعب 

الزيــدي يــدرك، مثــلما يــدرك كل عراقــي، أن أي خطــأ في 

التقديــر ســيؤدي إلى انــزلاق الــبلاد مجــدداًً نحــو فــوضى 

ــد بعــد  ــدة لم تول أشــد مــن ســابقتها. فالحكومــة الجدي

مكتملــة الصلاحيــات، والشــارع العراقــي يتضــور جوعــاًً 

وينتظــر خدمــات وليــس وعــوداًً. وفي غيــاب الدعــم 

الشــعبي الحقيقــي، ســتصبح الحكومــة مجــرد حلبــة 

فـوذ لـة على النـ قـوى المتقاتـ يـدة للـ عـة جدـ مصارـ

أمام الزيدي خياران* 

إمــا أن يكــون رئيــس وزراء لــكل العراقــيين، فيواجــه بكل 

شــجاعة الضغــوط الأمريكيــة والإيرانيــة على حــد ســواء، 

ويفــرض هيبــة الدولــة بالقانــون لا بالمســاومات. وإمــا أن 

يتحــول إلى مجــرد وســيط بين الأطــراف، فتتدحــرج الــبلاد 

نـحـو هاوـيـة لا ـقـرار لـهـا

أكثر مــن عقديــن والعــراق يتأرجــح مثــل البنــدول مــا بين 

ــكا،  ــا تفرضــه أمري ــد م ــران وتأكي ــه إي ــن تطلب ــذ م تنفي

وكلا الأمريــن كانــا على حســاب الشــعب العراقــي، الــذي 

عــانى ويلات حــروب الآخريــن وكذلــك عــانى الجــوع 

الســيد  على  النقــاط  هــذه  مــن  والاهمال.  والــتشرد 

ــل  مـة على  الأق ــاة كري ــن حي ــق ويؤم ــدي أن ينطل الزي

ــن  ــد عقدي ــو بع ــل ول ــم الأم ــي ويمنحه ــعب العراق للش

وأكثر.

التــي  الحكومــة  مــن  المعجــزات  ينتظــر  لا  الشــعب 

ــة  ــة والطائفي ــة الحزبوي ــاس المحاصص ــكلت على أس تش

كســابقاتها، ولكــن كل أملهــا أن تعيــش في عــراق أقضــل. 

يـل بـه كل جمـ يـق ـ عـراق يلـ نـه الـ لأـ

رسالة إلى الشعب العراقي

الحمــل ثقيلــة جــداًً على كتــف الزيــدي، بــل ربمـا هــي 

ــة أن  ــن الحقيق ــرده. لك ــل بمف ــة أي رج ــن طاق ــل م أثق

ــل  ــط، ب ــة فق ــقصر الحكوم ــق ب ــراق لا يتحق ــاذ الع انق

ــف  ــرار لا خل ــة الق ــف وطني ــأن يصطــف الشــعب خل ب

ــم لبلدكــم  ــون: إذا أردت ــا العراقي ــة. أيه المحــاور الخارجي

أن يخــرج مــن عنــق الزجاجــة، فعليكــم أن تدعمــوا 

ــا  ــدوا له ــيادة، وتص ــق الس ــلك طري ــم حين تس حكومتك

حين تنحــرف نحــو المحاصصــة. أمــا الصمــت والانتظــار، 

يـد مـن جدـ فـوضى ـ حـو الـ يـق الأقصر نـ هـو الطرـ فـ

في اليــوم الثــاني بعــد الدخــان الأبيــض… الســاعة تــدق، 

والجميــع يترقــب؛ هــل ســينتصر الزيــدي لإرادة العــراق، 

أم ســتنتصر عليــه إرادات الطــواحين الــكبرى؟

الدخــان  بعــد  العــراق 

ــدي بين  ــض… علي الزي الأبي

واــشنطن ـقة  مطرـ

وسندان طهران

علي آل سلمان

محمد الأمارة
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التصميم الفني

علي العجيلي

في ظــل تصاعــد التوتــرات العســكرية بين إيــران مــن جهــة 

ــد  ــل مــن جهــة أخــرى، وتزاي ــات المتحــدة وإسرائي والولاي

احــتمالات إغلاق مضيــق هرمــز أو تعطيــل الملاحــة فيــه، 

ــة  ــل آمن ــول بدائ ــدة ح مـة - الجدي ــئلة القدي ــادت الأس ع

ــي  ــتمام الإقليم ــة الاه ــارة إلى واجه ــة والتج ــل الطاق لنق

ــة،  ــارات نظري ــل مجــرد خي ــدولي. لم تعــد هــذه البدائ وال

ــا  ــة، أبرزه ــة متنافس ــاريع استراتيجي ــت إلى مش ــل تحول ب

ــار  ــة البح ــا، و«خط ــراق وتركي ــة« بين الع ــق التنمي »طري

أن  يتــبين  التركي.   - الســوري  المحــور  على  الأربعــة« 

الجغرافيــا الكردســتانية )في كل مــن العــراق وســوريا( 

باتــت تشــكل العقــدة المحوريــة التــي تمـر عبرهــا غالبيــة 

خطــوط النقــل والطاقــة الجديــدة، مما يضــع كردســتان في 

ــيطرة على  ــد على الس ــي ودولي متزاي ــس إقليم ــب تناف قل

لـة. يـة البديـ مـرات الاقتصادـ المـ

تعــود جــذور الاهــتمام المتجــدد بممــرات الطاقــة البديلــة 

إلى عاـمـلين رئيـسـيين متراـبـطين

1. التهديــد الوجــودي لمضيــق هرمــز: يشــكل مضيــق 

هرمــز، الــذي يمــر عبره نحــو 20% مــن النفــط الخــام 

العالمـي و30% مــن الغــاز الطبيعــي المســال، نقطــة ضغــط 

ــة  ــزوارق السريع ــتخدام ال ــران. فباس ــد إي ــة بي استراتيجي

والألغــام البحريــة والصواريــخ المضــادة للســفن )بمـا فيهــا 

ــران  ــارس« الباليســتية(، تســتطيع طه ــج ف ــخ »خلي صواري

ــال  ــزئي. في ح ــل أو ج ــكل كام ــه بش ــة في ــل الملاح تعطي

تحقــق ذلــك، سترتفــع أســعار النفــط والغــاز بشــكل 

غير مســبوق، مما سيســبب صدمــة للاقتصــاد العالـمي 

ــا  ــد هــو م ــة الســبعينيات. هــذا التهدي ــوق صدم ــد تف ق

يدفــع الــدول المســتهلكة للطاقــة )خاصــة أوروبــا وتركيــا( 

والمنتجــة )دول الخليــج والعــراق( إلى البحــث عــن ممــرات 

نـة يـة آمـ برـ

2. *إعــادة تشــكيل التحالفــات الإقليميــة بعــد حــرب غــزة 

وحــرب إيــران: أظهــرت الحــروب الأخيرة )غــزة 2023-

ــة 2026( هشاشــة  ــة - الإيراني ــم الحــرب الأميركي 2024، ث

الممــرات البحريــة التقليديــة، وأهميــة وجــود بدائــل 

بريــة لا يمكــن اســتهدافها بســهولة بواســطة الصواريــخ أو 

ــد  ــار الأس ــام بش ــقوط نظ ــة. كما أن س ــزوارق الانتحاري ال

في أواخــر 2024 فتــح المجــال أمــام إعــادة إحيــاء مشــاريع 

بـات نـت مجـمـدة بـسـبب الـحـرب الـسـورية والعقوـ كاـ

مــع ســقوط نظــام الأســد في أواخــر عــام 2024، وتشــكيل 

إدارة مؤقتــة بقيــادة أحمــد الشرع )أبــو محمــد الجــولاني(، 

عــاد المشروع إلى الواجهــة بقــوة. فــخلال مشــاركته في 

»منتــدى أنطاليــا الدبلومــاسي« في 17 نيســان )أبريــل( 

2026، ثــم في قمــة الاتحــاد الأوروبي بــقبرص يــوم 24 

نيســان، تحــدث الشرع عــن مســاعي بلاده لتحويــل ســوريا 

إلى ممــر بديــل لنقــل الطاقــة والبضائــع، معــتبراًً أن ســوريا 

يمكــن أن تشــكل »جسراًً يربــط الخليــج بتركيــا، وخطــاًً 

للاســتقرار في شرق المتوســط«. كما وصــف وزيــر الخارجيــة 

الســوري أســعد الشــيباني، خلال زيارتــه إلى أنقــرة، المشروع 

ــة  ــدة مــن الشراكــة الاستراتيجي ــة جدي ــة مرحل ــه »بداي بأن

يـا« بين ـسـوريا وتركـ

وفقــاًً لوثيقــة ســعودية - أميركيــة - تركيــة مشتركــة كشــفت 

عنهــا مجلــة »المجلــة« الســعودية، تتضمــن الخطــة ثلاثــة 

مـحـاور رئيـسـية

1. محور النفط – إعادة تأهيل خط كركوك – بانياس.

2. محــور الغــاز – تمديــد »الخــط العــربي للغــاز«: كان 

»الخــط العــربي للغــاز« يربــط مصر بــالأردن وســوريا 

ــط  ــده شلاًماً ليرب ــقضي بتمدي ــدة ت ــان. الخطــة الجدي ولبن

تركيــا، ومنهــا إلى أوروبــا )عبر خطــوط مثــل »تانــاب« 

ـسود«( و«البــحر الـأ

3. محــور النقــل اللوجســتي – الســكك الحديديــة والطــرق 

البريــة: إنشــاء شــبكة ســكك حديديــة حديثــة تربــط 

ــة  ــدود التركي ــوكمال( بالح ــة الب ــة )منطق ــدود العراقي الح

)منطقــة تــل أبيــض أو جرابلــس(، مــروراًً بديــر الــزور 

والرقــة وحلــب.  تطويــر موانــئ اللاذقيــة وطرطــوس 

ــن  ــة م ــع القادم ــية للبضائ ــذ رئيس ــون مناف ــاس لتك وباني

سـطى سـيا الوـ يـج وآـ الخلـ

»طريــق التنميــة« – المنافــس الشرقــي لخطــة البحــار 

الأربعــة

المكونات المادية للمشروع:

- الطــول الإجمالي: 1200 كيلــومتر مــن الســكك الحديديــة 

والـطـرق السريـعـة المزدوـجـة

- المســار الأســاسي: يبــدأ مــن مينــاء الــبصرة )شمال الخليــج 

العــربي(، مــروراًً بمحافظــات الناصريــة والديوانيــة والنجــف 

ــوي«  ــعبر »أوفاك ــولاًً إلى م ــوى، وص ــداد ونين ــربلاء وبغ وك

)Ovaköy( على الحــدود التركيــة - العراقيــة )في منطقــة 

إقلـيـم كردـسـتان(

- المرحلــة الثانيــة: ربــط خطــوط فرعيــة بحقــول النفــط في 

كـوك ومنطـقـة كردـسـتان )أربـيـل والـسـليمانية( كرـ

ــة  ــل 6 ملايين حاوي ــتهدفة: نق ــتيعابية المس ــدرة الاس - الق

ســنوياًً، ونحــو مليــون برميــل مــن النفــط يوميــاًً عبر 

أنابــيب موازــية

الأبعاد الأمنية والتوسع التركي:

رغــم الطابــع الاقتصــادي للــمشروع، يــشير محللــون مثــل 

كيــف يعيــد تهديــد مضيــق هرمــز رســم 

قـة قـة والنـفـوذ في كردـسـتان والمنطـ ئـط الطاـ خراـ

ــط إلى  ــات الضب ــل عملي ــراق في تحوي ــل الع لماذا يفش

كـة حاـسـمة ـضـد الفـسـاد؟ معرـ

صلاح الدين أردم )في 

بتاريــخ  نشر  مقــال 
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للــمشروع  أن  إلى 

أمنيــة  أبعــادا� 

فتركيــا  واضحــة. 

المشروع  تســتخدم 

لتوســيع  كغطــاء 

نفوذهــا العســكري 

شمال  مناطــق  في 

وإقليــم  العــراق 

كردســتان، وتثبيــت 

وجودهــا في مناطــق 

كانــت ســابقاًً تحــت 

حــزب  ســيطرة 

ــتاني  ــعمال الكردس ال

بصيغتــه  التنميــة«  »طريــق  أن  أردم  يعــتبر   .)PKK(

ــل  ــوب كردســتان«، ويمث ــة يفــرض »حصــاراًً على جن الحالي

ــداف لم  ــتكمال أه ــان »لاس ــة أردوغ ــن حكوم ــة م محاول

المشروع« الدــفاع  مناــطق  في  عــسكريا�  تحققــها 

التنافس مع IMEC ومبادرة الحزام والطريق

أ. IMEC – الممر الهندي - الأوسط - الأوروبي:

 IMEC (India-Middle مشروع  عــن  أُعُلــن 

قمــة  هامــش  على   East-Europe Corridor)

مجموعــة العشريــن في نيودلهــي عــام 2023، بمشــاركة 

الهنــد والســعودية والإمــارات والأردن وإسرائيــل واليونــان 

ــة.  ــة واضح ــة أميركي ــاد الأوروبي، وبمبارك ــا والاتح وإيطالي

يهــدف IMEC إلى إنشــاء ممــر تجــاري وطاقــة يبــدأ مــن 

الهنــد، عبر مينــاء الخليــج العــربي في الإمــارات، ثــم عبر 

الســعودية والأردن، ثــم مينــاء حيفــا الإسرائــيلي )أو مينــاء 

ـغـزة قـيـد التطوـيـر(، ـثـم عبر البـحـر المتوـسـط إلى أوروـبـا

ب. لماذا تعتبر تركيا أن IMEC خسارة استراتيجية؟

الممــر IMEC يســتبعد تركيــا تمامــاًً مــن المســار الرئــيسي. 

هــذا يعنــي أن تركيــا، التــي كانــت لقــرون جسراًً بين آســيا 

وأوروبــا، ســتصبح مهمشــة في تجــارة الطاقــة والســلع 

العالميــة. كما أن إدراج إسرائيــل في الممــر يعــزز الــدور 

الجيوســياسي لــدول الخليــج وإسرائيــل على حســاب أنقــرة. 

ــوة  ــرك بق ــا إلى التح ــع تركي ــا دف ــو م ــتبعاد ه ــذا الاس ه

ــق  ــوريا، و«طري ــع س ــة« م ــار الأربع ــة البح ــاء »خط لإحي

 IMEC التنميــة« مــع العــراق، كبديــلين مــوازيين ينافســان

نـه بـل ويتحدياـ ـ

ج. الموازنة مع مبادرة »الحزام والطريق« الصينية:

سياســية  تداعيــات  يحمــل  خــطير  إنســاني  تطــور  في 

عبر  المتحــدة،  الأمــم  أعلنــت  عميقــة،  واجتماعيــة 

ــة العالمـي )WFP(، عــن تخفيــض حــاد في  برنامــج الأغذي

ــبة  ــوريا بنس ــة لس ــة المقدم ــة الطارئ ــاعدات الغذائي المس

ــذي كان  ــز ال ــم الخب ــج دع ــل لبرنام ــف كام ــع وق 50%، م

ــرار  ــذا الق ــأتي ه ــوريين. ي ــان لملايين الس ــبكة أم ــكل ش يش

نتيجــة عجــز حــاد في التمويــل، وليــس بســبب تحســن في 

الأوضــاع الإنســانية أو تراجــع في الاحتياجــات، كما أكــدت 

المــسؤولة الأممــية.

ــان  ــا( في بي ــره روم مـي )ومق ــة العال ــج الأغذي ــن برنام أعل

مــن  المســتفيدين  عــدد  ســيُُقلص  أنــه  اليــوم  رســمي 

ــون  ــة في ســوريا مــن 1.3 ملي ــة الطارئ المســاعدات الغذائي

ــض  ــبة خف ــط، أي بنس ــخص فق ــف ش ــخص إلى 650 أل ش

ــض في المســاعدات  ــب التخفي ــط. إلى جان ــغ 50% بالضب تبل

الطارئــة، ســيتم إيقــاف برنامــج دعــم الخبــز بالكامــل. كان 

هــذا البرنامــج يدعــم أكثر مــن 300 مخبــز في مختلــف 

ّـم،  ــح المدع� ــق القم ــا بدقي المناطــق الســورية عبر تزويده

مما ســاهم في الحفــاظ على ســعر الخبــز – وهــو المادة 

الســوري – في  الغــذائي  النظــام  الأساســية في  الغذائيــة 

متنــاول الفئــات الأشــد فقــراًً. وصــف البيــان الأممــي هــذا 

البرنامــج بأنــه »شريــان حيــاة« )lifeline( بالنســبة 

لملايين الســوريين، وإيقافــه يعنــي أن أســعار الخبــز في 

الأســواق الحــرة )غير المدعومــة( سترتفــع بشــكل حــاد، مما 

ســيخرج شريحــة إضافيــة مــن الســكان مــن دائــرة الأمــان 

غـذائي الـ

صرّحّــت ماريــان ورد، مديــرة برنامــج الأغذيــة العالمـي في 

ســوريا، بــأن »تقليــص المســاعدات ناتــج فقــط عــن نقــص 

التمويــل، وليــس بســبب تراجــع الاحتياجــات«. وأضافــت: 

»هــذه لحظة حاســمة بالنســبة إلى ســوريا. فالتعــافي لا يزال 

هشــاًً، والاحتياجــات كــبيرة، ونحــن مضطــرون إلى ســحب 

شــبكة أمــان أساســية«. هــذا الإقــرار الرســمي يحمل رســالة 

واضحــة للمجتمــع الــدولي مفادهــا أن الالتزامــات الماليــة 

لماذا تخنــق أزمــة التمويــل المســاعدات الغذائيــة 

لـسـوريا في وـقـت ـهـي بأـمـس الحاـجـة إليـهـا؟

ــاة  ــدد حي ــة ته ــوة التمويلي ــا، وأن الفج ــاء به ــم الوف لم يت

الملايين

ذكــر البرنامــج في بيانــه أن ســوريا شــهدت »اســتقراراًً 

نســبياًً« منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة )التــي انتهــت فعليــاًً 

بعــد ســقوط نظــام الأســد في أواخــر 2024 وتشــكيل 

إدارة جديــدة(. لكــن هــذا الاســتقرار، وفــق المحلــلين، 

ــافي  ــات التع ــر إلى مقوم ــزال يفتق هــو اســتقرار هــش لا ي

الحقيقــي: اقتصــاد مدمــر، بطالــة تصــل إلى 50% في بعــض 

المناطــق، عملــة محليــة فقــدت أكثر مــن 90% مــن قيمتهــا، 

ــون  ــروف، يك ــذه الظ ــل ه ــة. في ظ ــة متهالك ــة تحتي وبني

الســكان المدنيــون معتمديــن بشــكل شــبه كامــل على 

سـية هـم الأساـ تـأمين احتياجاتـ يـة لـ سـاعدات الدولـ المـ

ــالم  ــس دول في الع ــن أعلى خم ــوم ضم ــوريا الي ــف س تصن

ــدام  ــن انع ــون م ــن يعان ــكان الذي ــبة الس ــث نس ــن حي م

ــتان  ــن وأفغانس ــب اليم ــديد، إلى جان ــذائي الش ــن الغ الأم

ــوب الســودان. الفــارق أن ســوريا كانــت،  والصومــال وجن

قبــل عــام 2011، دولــة ذات دخــل متوســط ومصــدرة 

للمنتجــات الزراعيــة. الحــرب التــي اســتمرت 13 عامــاًً 

ــاد في  ــع الح ــة، والتراج ــانية نموذجي ــة إنس ــا إلى حال حولته

ــة لا رجعــة  ــة مزمن المســاعدات يهــدد بجعــل هــذه الحال

هـا فيـ

المفارقــة الأكثر إيلامــاًً أن ســوريا اليــوم لم تعــد ســاحة 

حــرب مفتوحــة، ولم تعــد تبــث على شاشــات التلفــزة 

صــور القصــف والدمــار. هــذا »الصمــت الإعلامــي« جعلهــا 

ــات.  ــرة التبرع ــارج دائ ــالي خ ــوء، وبالت ــرة الض ــارج دائ خ

لكــن الجــوع لا يحتــاج إلى كاميرات لينــتشر. كما قالــت 

مديــرة البرنامــج في ســوريا: »هــذه لحظــة حاســمة«. 

ــاذ  ــا إنق ــمة: إم ــرارات حاس ــب ق ــمة تتطل ــة الحاس اللحظ

حيــاة 650 ألــف إنســان إضــافي، أو تحمــل مســؤولية 

التارــيخ في تركــهم يواجــهون المجاــعة وحدــهم

ــق«  ــزام والطري ــادرة »الح ــاك مب ــر، هن ــب الآخ على الجان

)BRI( الصينيــة التــي اســتثمرت بــكين فيهــا أكثر مــن 

 - التركيــة  المشــاريع  تتنافــس  بيــنما  دولار.  تريليــون 

الســورية - العراقيــة مــع IMEC، فهــي ليســت بــالضرورة 

منافســة مبــاشرة للمبــادرة الصينيــة. بــل على العكــس، قــد 

ــة  ــاًً إقليمي ــدة فروع ــرات الجدي ــذه المم ــكين في ه ــرى ب ت

ــح  لـــ »الحــزام والطريــق«، خاصــة أن الــصين لديهــا مصال

كــبيرة في موانــئ الخليــج والعــراق وإيــران. لكــن التحــدي 

ــق  ــة طري ــدة )خاص ــرات الجدي ــذه المم ــو أن ه الأكبر ه

ــن  ــة م ــع القادم ــاًً للبضائ ــديلاًً أوروبي ــتوفر ب ــة( س التنمي

آســيا قــد ينافــس الطريــق البحــري عبر قنــاة الســويس، مما 

هـا مصر سـيطر عليـ تـي تـ مـرات الـ عـتماد على المـ لـل الاـ يقـ

كردستان – العقدة الجيوسياسية والممر الإجباري

أ. المركز الجغرافي المحوري:

أهــم مــا يلفــت الانتبــاه في جميــع هــذه المشــاريع )خطــة 

البحــار الأربعــة، طريــق التنميــة، وحتــى الخطــوط القديمـة 

ــة  ــاس( هــو أن معظــم خطــوط الطاق ــل كركــوك - باني مث

حـة ـمـر عبر جغرافـيـة كردـسـتان، ـسـواء والتـجـارة المقتـر

- كردســتان العــراق )إقليــم كردســتان(: تمـر عبرهــا خطوط 

ــق  ــم(، وطري ــان )عبر أراضي الإقلي ــوك - جيه ــب كرك أنابي

ــم،  ــذي يمـر عبر مــعبر أوفاكــوي في شمال الإقلي ــة ال التنمي

بالإضاـفـة إلى خـطـوط الكهرـبـاء والـغـاز بين الـعـراق وتركـيـا

- كردســتان ســوريا )روجافــا(: تمـر عبرهــا أي خــط أنابيــب 

ــر  أو طريــق بــري يربــط العــراق )البــوكمال( بســوريا )دي

الــزور - الرقــة - حلــب - الحــدود التركيــة(. المنطقــة 

الكرديــة في شمال شرق ســوريا هــي الحلقــة الأضعــف 

والأكثر حساــسية في أي مشروع عاــبر

ب. كردستان كمركز لإنتاج وتوزيع الطاقة:

لم تعــد كردســتان مجــرد ممــر عبــور، بــل تحولــت إلى 

ــراق  ــتان الع ــم كردس ــاز. فإقلي ــط والغ ــيسي للنف ــج رئ منت

)قبــل توقــف  ينتــج حــوالي 450 ألــف برميــل يوميــاًً 

التصديــر عبر جيهــان عــام 2023 بســبب نــزاع قانــوني مــع 

بغــداد(. كما تمتلــك كردســتان الســورية حقــول نفــط وغــاز 

كــبيرة في منطقــة رمــيلان والجبســة، تســيطر عليهــا قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة )قســد( المدعومــة أميركيــاًً. هــذا يعنــي 

أن أي ممــر جديــد يجــب أن يأخــذ في الاعتبــار ليــس فقــط 

عبــور الطاقــة المنتجــة في الخليــج والعــراق، بــل أيضــاًً 

ــبكات  ــها في الش ــتان نفس ــة في كردس ــة المنتج ــج الطاق دم

يـة الإقليمـ

يمثــل تهديــد مضيــق هرمــز لحظــة اختبــار حقيقيــة 

تنجــح  أن  فإمــا  العالميــة.  والتجــارة  الطاقــة  لــنماذج 

ــة  ــالم رهين ــا أن يظــل الع ــور، وإم ــة في الظه ــل البري البدائ

ــداًً هــو أن  ــدو مؤك ــا يب ــران. م ــة لإي ــكا البحري الجيوبوليتي

ــن  ــة – ل ــية والأمني ــا السياس ــكل تعقيداته ــتان – ب كردس

تكــون مجــرد متفــرج على هــذا المشــهد، بــل ســتكون 

ــعى  ــرف يس ــة لأي ط ــة رابح ــية وورق ــاحة صراع رئيس س

ــة  ــل »خط ــاح أو فش ــة، نج ــه. في النهاي ــق مشروع لتحقي

البحــار الأربعــة« و«طريــق التنميــة« ســيتوقف على ســؤال 

ــة  ــة والدولي ــوى الإقليمي ــتطيع الق ــل تس ــط: ه ــد فق واح

ــاء هــذه  ــا حــول كردســتان بمـا يكفــي لبن تجــاوز خلافاته

الممــرات؟ أم أن كردســتان ســتبقى »العقــدة التــي تخنــق 

ــم«؟ الحل

على الرغــم مــن التصاعــد الملحــوظ في أرقــام عمليــات الضبــط 

والإخباريــات التــي تعلنهــا هيئــة النزاهــة العراقيــة خلال عــام 

2026، يظــل الســؤال الاستراتيجــي الأهــم مفتوحــاً؛ً هــل تــقترب 

العــراق مــن حســم معركــة الفســاد، أم أنهــا غارقــة في »وهــم 

الكــم« حيــث تتضخــم المـؤشرات الرقميــة دون أن تنعكــس على 

ــادرة  ــات الص ــر البيان ــذا التقري ــل ه ــا؟ يحل ــاد ذاته ــة الفس بني

عــن هيئــة النزاهــة للأشــهر الأربعــة الأولى مــن 2026 )كانــون 

الثــاني، آذار، نيســان(، وصــولاًً إلى الأرقــام التراكميــة لأوامــر 

بنيويــة  فجــوة  وجــود  إلى  ويخلــص  والإخباريــات،  القبــض 

بين قــدرة النظــام على »الكشــف« وعجــزه عــن »المحاســبة 

ــية في  ــكالية الأساس ــن الإش ــذري«. تكم ــردع الج ــة« و«ال الفعلي

تحــول مكافحــة الفســاد إلى دورة إجرائيــة مســتمرة مــن الضبــط 

والإحالــة، دون معالجــة جــذور الظاهــرة المرتبطــة بضعــف 

القضــاء، وتداخــل النفــوذ الســياسي، وغيــاب آليــات استرداد 

لـغين يـة المبـ مـوال وحـما الأـ

رغــم أن عــدد الأحــكام القضائيــة )30( يفــوق عــدد أوامــر 

ــاًً  ــابي نظري ــؤشر إيج ــو م ــاًً )26( – وه ــادرة حديث ــض الص القب

ــكام  ــذه الأح ــم ه ــدون أن معظ ــف يؤك ــيين بالمل – إلا أن المعن

ــض  ــامين في بع ــاوز الع ــا يتج مـة )عمره ــا قدي ــود إلى قضاي تع

الحــالات(، مما يعنــي أن النظــام القضــائي يعمــل على »تصفيــة 

تــراكمات ســابقة« وليــس على »حســم قضايــا حديثــة بسرعــة«. 

ــة لا يكشــف عــن  ــق آلاف اســتمارات الذمــة المالي كما أن تدقي

ــاًً مــا تخلــو هــذه  ــات فعليــة على الإخفاقــات، إذ غالب أي عقوب

يـة عـات جزائـ مـن متابـ الإـجـراءات ـ

تــشير البيانــات التراكميــة الصــادرة عــن هيئــة النزاهــة إلى 

وــجود

ــار فســاد )تبليغــات مــن مواطــنين أو  - أكثر مــن 37 ألــف إخب

يـة( هـات حكومـ موـظـفين أو جـ

- أكثر مــن 31 ألــف قضيــة جزائيــة** قيــد التحقيــق أو التــداول 

القضائي

ــس  ــل تعك ــة، ب ــؤشرات إداري ــرد م ــل مج ــام لا تمث ــذه الأرق ه

ــا يتجــاوز  ــة. فعندم ــة العراقي ــة العدال ــة في منظوم ــة بنيوي أزم

عــدد القضايــا المفتوحــة 31 ألــف قضيــة، ويكــون عــدد القضــاة 

ــمية(  ــرات غير رس ــق تقدي ــاد )وف ــا الفس ــصين في قضاي المتخص

أقــل مــن 200 قــاضٍٍ، فــإن الرياضيــات البســيطة تقــول إن 

كل قــاضٍٍ ســيكون مســؤولاًً عــن 155 قضيــة في المتوســط. 

ــل  ــات على الأق ــاج إلى 10 جلس ــة تحت ــا أن كل قضي إذا افترضن

)وهــو رقــم متفائــل جــداًً(، فــإن ذلــك يعنــي حاجــة إلى 1550 

جلســة لــكل قــاضٍٍ، وهــو مــا يســتحيل إنجــازه في ســنوات عمــل 

معقولــة. النتيجــة الحتميــة هــي إطالــة أمــد القضايــا لســنوات 

ــة، أو  ــادم الأدل ــفترة تتق ــذه ال ــنوات(، وخلال ه ــاًً 5-7 س )غالب

سـياًً يـا سياـ تـم تـسـوية القضاـ مـون، أو يـ تـوفى المتهـ يـ

الإشكاليات البنيوية الثلاثة التي تفسر »النصر الغائب«

أولاًً: فصــام العلاقــة بين الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة: هيئــة 

ــات إلى  ــل الملف ــط وتحي ــوم بالضب ــة( تق النزاهــة )ســلطة رقابي

ــف  ــن ضع ــاني م ــزال يع ــي لا ي ــاء العراق ــن القض ــاء. لك القض

شــديد في الاســتقلالية، حيــث تتدخــل الكتــل السياســية لتأجيــل 

بحــق  العقوبــات  تخفيــف  أو  المتهــمين  تبرئــة  أو  القضايــا 

»رجالهــا«. كما أن بعــض القضــاة يترددون في إصــدار أحــكام 

قاســية بحــق مســؤولين كبــار خوفــاًً مــن الانتقــام الســياسي أو 

هـم سـاس بترقياتـ المـ

ثانيــاًً: غيــاب آليــات استرداد الأمــوال المنهوبــة: حتــى عنــد 

ــبيرة في  ــات ك ــراق صعوب ــه الع ــة، تواج ــكام بالإدان ــدور أح ص

ــن  ــارات م ــات الملي ــدر بمئ ــي تق ــة )الت ــوال المنهوب استرداد الأم

الــدولارات على مــدى عقديــن(. الأمــوال غالبــاًً مــا تكــون 

ــا أو  ــويسرا أو دبي أو تركي ــة في س ــابات مصرفي ــة في حس مودع

لنــدن، واستردادهــا يتطلــب تعاونــاًً قضائيــاًً دوليــاًً معقــداًً 

ــراق  ــسترد الع ــال، لم ت ــبيل المث ــام 2025، على س ــاًً. في ع وبطيئ

ــا  ــا في قضاي ــم به ــي حك ــوال الت ــن الأم ــن 2% م ــل م ــوى أق س

فــساد كبرى

ــا  ــة للمبلــغين والشــهود: الكــثير مــن قضاي ــاب الحماي ــاًً: غي ثالث

ــفين  ــغين )موظ ــة لأن المبل ــل متقدم ــل إلى مراح ــاد لا تص الفس

ــل  ــم قت ــم. جرائ ــون على حياته ــنين( يخش ــاولين أو مواط أو مق

المبلــغين في العــراق ليســت نــادرة، والمتهمــون الكبــار يمتلكــون 

ــم.  ــة له ــة موالي ــات أمني ــخصيين وجه ــاًً ش ــيات وحراس ميليش

دون قانــون »حمايــة الشــهود والمبلــغين« يتــم تطبيقــه بصرامــة، 

ســتظل معظــم الإخبــارات )أكثر مــن 37 ألــف إخبــار( دون 

متابـعـة ـجـادة

ــن ثلاث  ــام 2026 ع ــة لع ــة النزاه ــام هيئ ــل أرق ــف تحلي يكش

سـية ئـق قاـ حقاـ

ــن 101  ــط م ــات الضب ــاع عملي ــوع: ارتف ــادل الن 1. الكــم لا يع

ــاًً  ــاني( إلى 181 )في نيســان( يعكــس نشــااًطً رقابي ــون الث )في كان

ــي  ــد يعن ــل ق ــاد. ب ــاًً في الفس ــس تراجع ــه لا يعك ــداًً، لكن متزاي

بـح أكثر ـجـرأة وانتـشـاراًً العـكـس: الفـسـاد أصـ

2. نظــام العدالــة مرهــق وغير قــادر على الحســم: مــع 31 ألــف 

قضيــة مفتوحــة و14,600 أمــر قبــض غير منفــذة بشــكل كامــل، 

فــإن القضــاء العراقــي يعمــل بأقــل مــن طاقتــه المطلوبــة بــعشر 

ــة فســاد  ــت في قضي ــن الب ــي أن متوســط زم ــذا يعن ــرات. ه م

يتجــاوز 5 ـسـنوات، مما يجـعـل العـقـاب غير رادع

ــاًً: أي  ــاد بنيوي ــا لضرب الفس ــية العلي ــاب الإرادة السياس 3. غي

معركــة حقيقيــة ضــد الفســاد تتطلــب أولاًً »تجفيــف منابعــه« 

ــتثناءات  ــاء الاس ــة، وإلغ ــات الحكومي ــام المشتري عبر إصلاح نظ

ــة  ــب غير المشروع بصرام ــون الكس ــق قان ــة، وتطبي غير القانوني

على كبــار المســؤولين. لكــن هــذه الإجــراءات تصطــدم بمصالــح 

الكتــل السياســية الحاكمــة التــي تعــتبر الفســاد »وســيلة تمويــل 

ـسـياسي« و«أداة محاصـصـة«

عنــد مقارنــة العــراق بتجــارب دوليــة ناجحــة )مثــل ســنغافورة، 

الفــارق  أن  الــوردتين(، نجــد  ثــورة  بعــد  روانــدا، جورجيــا 

ــوانين  ــك ق ــراق يمتل ــاد« )الع ــة الفس ــوانين مكافح ــس في »ق لي

ــي  ــية الت ــادة السياس ــا وفي القي ــل في تطبيقه ــاًً(، ب ــدة نظري جي

تضــع مكافحــة الفســاد كأولويــة قصــوى فــوق كل الاعتبــارات 

يـة يـة والفئوـ الحزبـ

ــة النزاهــة مجــرد »مــؤشرات  ــام الصــادرة عــن هيئ تظــل الأرق

كميــة« مــثيرة للانتبــاه، لكنهــا لا تترجــم إلى »نصر نوعــي«. طــالما 

أن أوامــر القبــض لا تنفــذ، والأمــوال لا تــسترد، والقضايــا تتقــادم 

ــراق  ــاد في الع ــة الفس ــة مكافح ــإن معرك ــم، ف ــة المحاك في أروق

ــبين  ــض المراق ــا بع ــة«، أو كما يصفه ــة بلا نهاي ــتبقى »معرك س

ــي  ــم، توح ــف دون حس ــن الكش ــتمرة م ــيين: »دورة مس المحل

اًيً« تـغير ـشـيئاًً جوهرـ هـا لا ـ يـة لكنـ بالفاعلـ

المطلــوب ليــس المزيــد مــن عمليــات الضبــط أو الإخبــارات، بــل 

حزمــة إصلاحــات متكاملــة تشــمل: فصــل القضــاء عــن النفــوذ 

ــكبرى ذات  الســياسي، إنشــاء محكمــة متخصصــة في الفســاد ال

ــاء  ــغين، وإنش ــة المبل ــون حماي ــل قان ــدود، تفعي ــتئناف مح اس

وحــدة استرداد أمــوال عراقيــة تعمــل بالتنســيق مــع الإنتربــول 

والبنــك الــدولي. بــدون هــذه الإصلاحــات، ســتبقى أرقــام عــام 

اًمً بلا نصر ــام 2026: أرقاـ ــي أرق 2027 و2028 كما ه

رئيس التحرير صبحي البدري
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في ظــل اســتمرار حالــة الجمــود التــي تكتنــف مســار 

وطهــران،  واشــنطن  بين  المبــاشرة  غير  المفاوضــات 

مفتوحــة  المطروحــة  الســيناريوهات  كافــة  تظــل 

ــد  ــب المتزاي ــذا الترق ــأتي ه ــة. ي ــتمالات كاف على الاح

بالتزامــن مــع انتهــاء المهلــة الزمنيــة المحــددة بـــستين 

ــات الحــرب  ــون صلاحي ــا في قان ــاًً، المنصــوص عليه يوم

الأميركي، وهــو مــا يضــع إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب 

سـية لـغ الحساـ سـكري باـ سـياسي وعـ طـف ـ مـام منعـ أـ

حتــى اللحظــة الراهنــة، لم تتبلــور أي مخــارج واضحــة 

للأزمــة القائمـة، إذ تتمســك طهــران بثبــات بشروطهــا 

التفاوضيــة رغــم إبدائهــا مقترحــات معينــة، بيــنما 

تواصــل واشــنطن رفــع ســقف مطالبهــا. هــذا التجاذب 

يعكــس حالــة مــن التصلــب المتبــادل في المواقــف، مما 

يــؤدي إلى تعميــق حالــة الانســداد الســياسي وتقليــص 

هاـمـش المـنـاورة الدبلوماـسـية

شــباط   28 في  العســكرية  العمليــات  انــدلاع  منــذ 

)فبرايــر( 2026، لم يتمكــن أي مــن الطــرفين مــن حســم 

الصراع لصالحــه، ســواء على الصعيــد العســكري الميداني 

أو الدبلومــاسي. فرغــم أن الضربــات الأميركيــة أســفرت 

عــن تصفيــة قيــادات إيرانيــة كبرى، في مقدمتهــم 

الأهــداف  أن  إلا  خامنئــي،  علي  الأعلى  المرشــد 

الاستراتيجيــة التــي رســمتها واشــنطن لم تتحقــق بعــد 

ــأوراق  ــران تحتفــظ ب ــزال إي ــل، لا ت بالكامــل. في المقاب

ضغــط مؤثــرة، أبرزهــا ســيطرتها على الملاحــة في مضيق 

العميــق  الإقليمــي  نفوذهــا  إلى  بالإضافــة  هرمــز، 

وقدرتــها على تحرــيك حلفائــها في المنطــقة

تــشير تقاريــر أجنبيــة إلى عقــد اجتماعــات رفيعــة 

المســتوى في البنتاغــون لبحــث ســيناريوهات إنهــاء 

الحــرب بمـا يحقــق »نصراًً« استراتيجيــاًً، وهــو أمــر قــد 

لا يتــأتى - وفــق هــذه التقاريــر - إلا عبر اســتئناف 

ــد  ــدم قائ ــياق، ق ــذا الس ــكرية. في ه ــات العس العملي

الأدميرال  )ســنتكوم(،  الأميركيــة  المركزيــة  القيــادة 

واشــنطن وطهــران على حافــة الهاويــة بين خيــارات 

الــنصر الدبلومــاسي والتصعيــد العســكري

بــراد كوبــر، إحاطــة شــاملة للرئيــس ترامــب تضمنــت 

الجمــود«  »كسر  إلى  تهــدف  عســكرية  خيــارات 

ــار  ــداًً نحــو خي المفاوضــاتي، مما يعكــس اتجاهــاًً متزاي

ــام  ــة أم ــد. هــذا التوجــه يضــع الإدارة الأميركي التصعي

ــة في  ــاًً(، خاص ــاًً ودولي ــاد )داخلي ــددة الأبع ــة متع أزم

ظــل العقيــدة السياســية للتيــار الجمهــوري التــي 

ــن، مما يجعــل  ــنصر« المُعُل ــق »ال تؤمــن بضرورة تحقي

الخــروج مــن الحــرب دون نتائــج ملموســة مكلفــاًً 

سـياًً سياـ

في المقابــل، أعلــن مقــر »خاتــم الأنبيــاء« الإيــراني 

جاهزيتــه القتاليــة الكاملــة، مــع وضــع بنــك أهــداف 

محــدد مســبقاًً، والاســتعداد لمواجهة ســيناريوهات أكثر 

ــة. هــذا الاســتعراض  ــات البري ــداًً تشــمل المواجه تعقي

للقــدرة على الــردع لا يمنــع طهــران مــن مواصلــة 

ــه  ُـفسر على أن ــا ي� ــة، وهــو م ــادرات تفاوضي طــرح مب

محاولــة لكســب الوقــت اللازم لإعــادة ترتيــب قدراتهــا 

فـاوضي هـا التـ يـز موقعـ سـكرية وتعزـ العـ

على المســتوى العمليــاتي، أفــادت مصــادر ملاحيــة 

ــه  ــم متج ــوي أميركي ضخ ــود جسر ج ــكرية بوج وعس

ــح على  ــؤشر واض ــربي، في م ــج الع ــة الخلي ــو منطق نح

تعزيــز الانتشــار العســكري. رصــدت بيانــات منصتــي 

»فلايــت رادار 24« و«إيــه دي إس بي إكستشــينج« 

ــتمرار  ــل( اس ــان )إبري ــى 30 نيس ــاعة حت خلال 48 س

تدفــق طائــرات الشــحن العســكري الأميركيــة مــن 

ألمانيــا، بــإجمالي لا يقــل عــن 30 رحلــة، غالبيتهــا مــن 

طــراز »بوينــغ سي-17 إيــه غلــوب مــاستر 3« الثقيلــة، 

إلى جانــب طائــرة »لوكهيــد مارتــن سي-130 جــي-

30 هيركوليــز«. ورغــم عــدم الكشــف عــن طبيعــة 

الشــحنات، فــإن حجــم الطائــرات وتكــرار الــرحلات في 

كـبيرة يـة ـ مـل دلالات عملياتـ قـصيرة يحـ فترة ـ

ــأتي بعــد أقــل مــن 24 ســاعة مــن  هــذه التحــركات ت

إعلان وزارة الدفــاع الإسرائيليــة عــن تســلمها شــحنات 

ــن  ــو 6500 ط ــت نح ــة بلغ ــة مكثف ــكرية أميركي عس

مــن الذخائــر والمعــدات في يــوم واحــد، ليصــل إجمالي 

انــدلاع الحــرب إلى  الدعــم الأميركي لإسرائيــل منــذ 

نحــو 115,600 طــن، نُقُلــت عبر 403 رحلات جويــة 

ــم  ــذا الدع ــون أن ه ــرى مراقب ــة. ي و10 رحلات بحري

ــاًً في اســتمرار  ــد عــاملاًً محوري اللوجســتي الضخــم يُعُ

عـة الصراع سـاع رقـ يـات واتـ العملـ

اللحظــة  هــذه  عنــه  ستســفر  مــا  العــالم  يترقــب 

ــث تتجــه الأنظــار نحــو واشــنطن: هــل  الحرجــة، حي

ســتلجأ إلى خيــار التصعيــد العســكري لــكسر الجمــود 

وتحقيــق »الــنصر« المطلــوب، أم أن المســار الدبلوماسي 

ســيُُمنح فرصــة أخيرة لإنقــاذ الموقــف قبــل الانــزلاق إلى 

يـة ـشـاملة هـة إقليمـ مواجـ

الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  نشره  معمــق  تحليــل  في 

بولــيسي«  »فوريــن  مجلــة  في  مايــكل هيرش  الـمخضرم 

)Foreign Policy( المرموقــة، يطــرح رؤيــة مفادهــا 

أن الولايــات المتحــدة وإيــران تقفــان على أعتــاب مرحلــة 

جديــدة مــن المواجهــة، قــد لا تكــون مجــرد حــرب تقليدية 

ــتند  ــاًً. يس ــد ومفتوح ــل الأم ــاًً طوي ــل صراع ــدودة، ب مح

هيرش في تحليلــه إلى عامــلين رئيســيين: أولاًً، تشــدد القيــادة 

الإيرانيــة الجديــدة التــي يهيمــن عليهــا قــادة الحــرس 

الثــوري المخضرمــون، وثانيــاًً، فشــل واشــنطن المتراكــم 

ــذ  ــالم من ــح المع ــتقر وواض ــاوضي مس ــار تف ــورة مس في بل

انســحاب ترامــب مــن الاتفــاق النــووي عــام 2018. هــذا 

ــث تتجــاوز الحــرب  ــت حســاس، حي ــأتي في وق ــل ي التحلي

ــث، دون أفــق  ــاشرة شــهرها الثال ــة المب ــة - الإيراني الأميركي

ضـح سـياسي واـ ـ

يــشير هيرش إلى أن الديناميكيــات الداخليــة في كل مــن 

ــفترة  ــة ب طهــران وواشــنطن تــغيرت بشــكل جــذري مقارن

الجانــب  ففــي   .)2015-2013( النوويــة  المفاوضــات 

الإيــراني، لم يعــد التيــار الإصلاحــي الــذي كان يمثلــه الرئيــس 

ــواد  ــد ج ــه محم ــر خارجيت ــاني ووزي ــن روح ــبق حس الأس

ظريــف قــادراًً على التــأثير في صنــع القــرار. وقــد حــل 

محلــه جيــل جديــد مــن القــادة العســكريين - السياســيين 

الذيــن نشــأوا في رحــاب الحــرب الإيرانيــة - العراقيــة 

محســن  مثــل  شــخصيات  ويتزعمهــم   ،)1988-1980(

ــة  ــخيص مصلح ــع تش ــابق لمجم ــام الس ــائي )الأمين الع رض

النظــام والقائــد الســابق للحــرس الثــوري(. هــؤلاء يعتبرون 

أن »الــصبر الاستراتيجــي« الــذي ميــز سياســة إيــران خلال 

ــة، وأن  ــائر متراكم ــؤد إلا إلى خس ــيين لم ي ــن الماض العقدي

ــن  ــدلاًً م ــي« ب ــردع الهجوم ــي »ال ــان لتبن ــد ح ــت ق الوق

يـة« نـة الدفاعـ »المروـ

مــن المفارقــات اللافتــة التــي يبرزهــا التحليــل، أن الضربــات 

ــع  ــد مواق ــة ض ــة المكثف ــة والإسرائيلي ــكرية الأميركي العس

إيرانيــة )خاصــة منــذ شــباط/فبراير 2026( لم تــؤد إلى 

إضعــاف الحــرس الثــوري كما كانــت تأمــل واشــنطن، 

بــل عــززت شرعيتــه الداخليــة وهيمنتــه على مفاصــل 

ــن  ــادات م ــيين قي ــم تع ــاب الحــرب، ت ــي أعق ــة. فف الدول

الحــرس الثــوري في مناصــب مدنيــة رئيســية، بمـا في ذلــك 

حــكام محافظــات استراتيجيــة في محافظــة خوزســتان 

الغنيــة بالنفــط ومنطقــة سيســتان وبلوشســتان المتاخمــة 

لقــوات  الشــعبية  التبرعــات  تدفــق  أن  لباكســتان. كما 

ــة  ــبة تقديري ــع بنس ــوري( ارتف ــرس الث ــداران« )الح »باس

وفــق  الحــرب،  مــن  الأولى  الثلاثــة  الأشــهر  خلال   %40

مصــادر غير رســمية، مما يعكــس تحــول المشــاعر الوطنيــة 

سـكري مـود العـ يـد الصـ حـو تأيـ يـة نـ الإيرانـ

ــميته  ــن تس ــا يمك ــك م ــوم تمتل ــران الي ــرى هيرش أن إي ي

 )Asymmetric Deterrence( »القــوة المعيقــة«

�ص�راع الأجي��ال القاد�م�ة: لماذا تت�ج�ه وا�ش�نطن وط��هران 
ن�ح�و �ح�رب اس��تنزاف مفتو�ح�ة

بشــكل لم يســبق لــه مثيــل. أبــرز هــذه الأوراق هــي 

الســيطرة غير المبــاشرة على مضيــق هرمــز، الــذي يمـر عبره 

حــوالي 20% مــن النفــط الخــام العالمـي و30% مــن الغــاز 

الطبيعــي المســال. ورغــم أن الولايــات المتحــدة تعــزز 

وجودهــا البحــري في المنطقــة، إلا أن القــدرة الإيرانيــة على 

ــة  ــزوارق السريع ــتخدام ال ــط باس ــاقلات النف ــتهداف ن اس

)بمــا  للســفن  المضــادة  والصواريــخ  البحريــة  والألغــام 

في ذلــك صواريــخ »خليــج فــارس« الباليســتية المضــادة 

مـي صـاد العاـ اًيً للاقتـ يـداًً وجودـ ظـل تهدـ سـفن( تـ للـ

يحلــل الكاتــب مــا أسماه »فجــوة الفهــم الاستراتيجــي« بين 

ــة.  ــة الحالي ــادة الإيراني ــنطن والقي ــرار في واش ــي الق صانع

سياســة  صاغــوا  الذيــن  الأميركــيين  الــخبراء  فمعظــم 

»الضغــط الأقصى« انطلقــوا مــن فرضيــة أن العقوبــات 

والعزلــة ســتجبر إيــران على العــودة إلى طاولــة المفاوضــات 

مــن موقــع ضعــف. لكــن مــا حــدث هــو العكــس تمامــاًً. 

القيــادة الإيرانيــة الجديــدة، التــي يقودهــا »المخضرمــون« 

الذيــن خاضــوا حربــاًً مدمــرة اســتمرت ثمـاني ســنوات ضــد 

ــة على  ــدرة عالي ــا ق ــذاك(، لديه ــربي آن ــم غ ــراق )بدع الع

تحمــل الخســائر البشريــة والماديــة. وهــم يراهنــون على أن 

»صبر طهــران أطــول مــن صبر ترامــب«، خاصــة مــع اقتراب 

نهايــة ولايــة ترامــب الثانيــة في كانــون الثــاني )ينايــر( 

2029، واحــتمال وصــول إدارة ديمقراطيــة قــد تتبنــى نهجــاًً 

مختلـاًفً

كبــار  لأحــد  معلــن  غير  بتصريــح  هيرش  يستشــهد 

مستشــاري المرشــد الخلــف )علي خامنئــي - قبــل مقتلــه( 

مفــاده: »نحــن شــعب تعــود على الألم لأربــعين عامــاًً. أمــا 

الأميركيــون فلا يتحملــون حتــى ارتفــاع ســعر البنزيــن 

سـابيع« ثـة أـ لثلاـ

يخلــص هيرش إلى أنــه في ظــل هــذه المعطيــات، فــإن 

ــة  ــرب طويل ــو »ح ــاًً نح ــه لا إرادي ــدة تتج ــات المتح الولاي

الأمــد« مــع إيــران، ليــس بالمعنــى الكلاســيكي لحــرب 

الخــنادق، ــبل بــحرب اــستنزاف غير متماثــلة تــشمل

البنيــة  )اســتهداف  المتبادلــة  الســيبرانية  الهــجمات   -

والمواــنئ( النفطــية  التحتــية 

- الحــرب عبر الــوكلاء )الميليشــيات المواليــة لإيــران في 

ــة  ــح الأميركي ــان واليمــن ضــد المصال العــراق وســوريا ولبن

والإسرائيلــية(

- المواجهــات البحريــة المحــدودة في الخليــج العــربي وبحــر 

الـعـرب

- الحــرب الاقتصاديــة عبر العقوبــات الثانويــة التــي تطــال 

أي ـطـرف يتعاـمـل ـمـع إـيـران

هــذا النمــط مــن الصراع لا يقــدم »نصراًً حــاسماًً« لأي 

طــرف، لكنــه يســتنزف الـموارد الأميركيــة )العســكرية 

بيــنما  مطــرد،  بشــكل  والدبلوماســية(  والاقتصاديــة 

ــة  ــاء بفضــل اقتصــاد المقاوم ــادرة على البق ــران ق تظــل إي

واكتفائــها اــلذاتي النــسبي

في قــراءة مســتقبلية، يــرى هيرش أن المخــرج الوحيــد مــن 

هــذا المســار التصادمــي قــد لا يأتي مــن واشــنطن أو طهران 

مبــاشرة، بــل مــن ضغــوط خارجيــة )مثــل الــصين والاتحــاد 

الأوروبي ودول الخليــج( التــي تــتضرر بشــدة مــن اســتمرار 

الحــرب وارتفــاع أســعار الطاقــة. ربمـا تكــون بــكين، التــي 

ــراني المخفــض، في  ــات كــبيرة مــن النفــط الإي تســتورد كمي

موقــع يســمح لهــا بدفــع الطــرفين نحــو »هدنــة إجباريــة«. 

لكــن حتــى ذلــك الــحين، يبــدو أن عبــارة »لا نصر ولا 

ــود إلى  ــد تع ــام ق ــي أطلقــت على حــرب فيتن هزيمـة« الت

الواجـهـة في ـسـياق الخلـيـج الـعـربي

الولايــات المتحــدة تواجــه اليــوم إيــران مختلفــة تمامــاًً 

عــن إيــران عــام 2015. إنهــا إيــران أكثر تشــدداًً وأكثر ثقــة 

ــة  ــأن الاستراتيجي ــاًً ب ــل الألم، وأكثر إيمان ــا على تحم بقدرته

يــكل  حتــى  الصراع  أمــد  إطالــة  تقــوم على  الأميركيــة 

ــدو أن »صبر طهــران« هــو  الخصــم. وفي هــذا الســباق، يب

ظـة تـى اللحـ قـوى حـ هـان الأـ الرـ

تمثــل زيــارة الرئيــس الأميركي دونالــد ترامــب إلى بكين، 

الأولى لرئيــس أميركي منــذ ســبع ســنوات )2017-

2026(، منعطفــاًً حرجــاًً في مســار العلاقــات الثنائيــة 

ــالم.  ــكريتين في الع ــتين وعس ــوتين اقتصادي بين أكبر ق

تــأتي القمــة في لحظــة تشــهد فيهــا الســاحة الدوليــة 

انزياحــاًً نحــو مزيــد مــن التفتــت الجيوســياسي، 

مــع حــرب إقليميــة مشــتعلة في الخليــج العــربي، 

وســباق تكنولوجــي محمــوم حــول الهيمنــة على 

الــذكاء الاصطناعــي، وتصاعــد لهجــة المواجهــة حــول 

تايــوان. اختيــار ترامــب لمرافقيــه مــن كبــار المديريــن 

ــل«  ــسلا« و«آب ــا« و«تي ــذيين لشركات »إنفيدي التنفي

ــادي،  ــد الاقتص ــة للبع ــة واضح ــن أولوي ــف ع يكش

لكنــه في الوقــت نفســه يضــع هــذه الشركات في قلــب 

عاصفــة جيوسياســية قــد تعيــد تعريــف قواعــد 

يـة بـة العالمـ اللعـ

ــه  ــذ ولايت ــه من ــط الأولى ل ــارة ليســت فق هــذه الزي

الأولى عــام 2017، بــل إنهــا تجســد تحــولاًً في فلســفة 

الدبلوماســية الأميركيــة تجــاه الــصين، مــن منهــج 

»الفصــل الاستراتيجــي« الــذي تبنتــه إدارة بايــدن 

ــذي  ــافسي« ال ــط التن ــج »الرب )2021-2025( إلى منه

ــي  ــارة الت ــت الزي ــد تأجل ــاءه. وق ــد ترامــب إحي يعي

كانــت مقــررة في آذار )مــارس( 2026 بســبب انــدلاع 

أن  إلى  يــشير  مما  الإيرانيــة،   - الأميركيــة  الحــرب 

واشــنطن كانــت تنتظــر لحظــة تتيــح لهــا التفــاوض 

أو  الميــدان  قــوة نســبية، ســواء عبر  مــن موقــع 

العقوــبات

يذكــر أن آخــر قمــة رئاســية أميركيــة - صينيــة عقدت 

ــمبر( 2025 على  ــاني )نوف ــن الث ــنطن في تشري في واش

ــا لم تســفر  ــن، لكنه ــة العشري ــة مجموع هامــش قم

عــن أي اختراق، بــل عــززت قناعــات الجانــبين بعــدم 

ـجـدوى الـحـوار دون ضـغـط مـيـداني واقتـصـادي

في لفتــة غير مســبوقة مــن حيــث التوقيــت، صعــد إلى 

الطائــرة الرئاســية أثنــاء توقفهــا في قاعــدة إلمنــدورف 

ــغ،  ــة في ألاســكا، جنســن هوان - ريتشاردســون الجوي

المؤســس والرئيــس التنفيــذي لشركــة »إنفيديــا«، 

التــي تبلــغ قيمتهــا الســوقية نحــو 2.5 تريليــون 

دولار، وتعــد عماد صناعــة رقائــق الــذكاء الاصطناعــي 

عالميــاًً. يحظــر على الــصين حالياًً بموجــب قواعد وزارة 

ــا المتطــورة  التجــارة الأميركيــة اســتيراد رقائــق إنفيدي

مــن فئــة H100 وB200، وهــو حظــر تبرره واشــنطن 

ــات  ــول تقني ــع وص ــي« ومن ــن القوم ــة الأم بـ«حماي

حساـسـة إلى جـيـش التحرـيـر الـشـعبي الصيـنـي

الملفات الشائكة على طاولة القمة:

الملــف الأول: التجــارة والتكنولوجيــا )فخ ثوســيديدس 

الرقمي(

ــات المتحــدة  ــاًً مــع الولاي ــصين فائضــاًً تجاري ــر ال تدي

ــار دولار، وهــو رقــم  ــغ عــام 2025 نحــو 382 ملي بل

يطــرح  أن  المتوقــع  مــن  قبولــه.  ترامــب  يرفــض 

الرســوم  مــن  جديــدة  حزمــة  الأميركي  الرئيــس 

في  الصينيــة  الســلع  على  الانتقاميــة  الجمركيــة 

ــق تقــدم في خفــض العجــز. لكــن  حــال عــدم تحقي

المفارقــة أن الــصين أصبحــت اليــوم أقــل اعــتماداًً 

على الســوق الأميركيــة مما كانــت عليــه عــام 2017، 

 RCEP بفضــل مبــادرة »الحــزام والطريــق« واتفاقيــة

التــي  الشــاملة(  الإقليميــة  الاقتصاديــة  )الشراكــة 

سـيا خـل آـ جـارة داـ عـززت التـ ـ

الملــف الثــاني: الحــرب في إيــران وتداعياتهــا على أمــن 

الطاـقـة الصيـنـي

الــصين هــي أكبر مســتورد للنفــط الخــام مــن إيــران 

)نحــو 1.2 مليــون برميــل يوميــاًً قبــل الحــرب(. 

زيــارة ترامــب لبكيــن بيــن فــخ تايــوان 
وإغــراء الصفقــات وإرث الحــرب

ــتمرت في  ــا اس ــا، فإنه ــن حياده ــكين تعل ــم أن ب ورغ

شراء النفــط الإيــراني عبر آليــات مقايضــة ومنصــات 

ــب  ــي(. ترام ــام CIPS الصين ــل نظ ــة )مث ــة بديل مالي

ــم  ــذا الدع ــن ه ــف ع ــغ التوق ــن شي جينبين ــد م يري

وعــود  مقابــل  لإيــران، في  المبــاشر  غير  الاقتصــادي 

أميركيــة بعــدم اســتهداف المصالــح الصينيــة في الخليــج. 

ــك استراتيجــي في  ــكين تنظــر إلى طهــران كشري لكــن ب

محــور »تحــدي الهيمنــة الأحاديــة«، مما يجعــل التنازل 

سـياًً اًفً سياـ هـا مكلـ عنـ

الملف الثالث: تايوان – الخط الأحمر النووي:

الســتة  الأشــهر  في  الأخطــر.  تايــوان  قضيــة  تظــل 

الأســلحة  مبيعــات  ترامــب  إدارة  كثفــت  الماضيــة، 

ــدة  ــوي بعي ــاع ج ــة دف ــك أنظم مـا في ذل ــه، ب إلى تايبي

الشــعبي  التحريــر  جيــش  أجــرى  حين  في  الـمدى، 

الصينــي منــاورات »الجزيــرة المحــاصرة« مــرتين في 

ترامــب  أن  إلى  تــشير  التوقعــات  تايــوان.  مضيــق 

ســيعيد التأكيــد على »سياســة الغمــوض الاستراتيجــي« 

)عــدم الوعــد بالتدخــل العســكري بشــكل قاطــع، 

وعــدم نفــي ذلــك(، بيــنما ســيطلب شي جينبينــغ مــن 

ترامــب الالتــزام الصــارم بمبــدأ الــصين الواحــدة وعــدم 

دعــم اســتقلال تايــوان بحكــم الواقــع. أي خــرق لهــذا 

سـبوقة مـة غير مـ يـؤدي إلى أزـ قـد ـ تـوازن ـ الـ

سينارهات القمة المتوقعة:

- الســيناريو الأول )الأكثر ترجيحــاًً 50%(: إعلان »شــكل 

مــن أشــكال الشراكــة الاقتصاديــة الجديــدة« مــع 

ــران.  ــوان وإي ــول تاي ــة ح ــات القوي ــب التصريح تجن

ــل  ــق مقاب ــود الرقائ ــف قي ــي على تخفي ــق ضمن تواف

الزراعيــة  الســلع  مــن  لمشترياتهــا  الــصين  زيــادة 

ــة إلى  ــا الخلافي ــة، مــع تأجيــل القضاي والطاقــة الأميركي

قـة مـم لاحـ قـ

ــبي –  ــل نس ــتمال 30%(: فش ــاني )اح ــيناريو الث - الس

ــن  ــر م ــب المبك ــحاب ترام ــابي، انس ــي ضب ــان ختام بي

ــق  ــد لاح ــم تصعي ــات، ث ــع أي اتفاقي ــكين دون توقي ب

عبر رســوم جمركيــة جديــدة على الســلع الصينيــة، مما 

يـة يـة ثانـ يـؤدي إلى ـحـرب تجارـ قـد ـ ـ

- الســيناريو الثالــث )احــتمال 15%(: اختراق غير متوقع 

– اتفــاق مبــدئي حــول خفــض التوتــر في مضيــق تايــوان 

مقابــل تجميــد الــصين لمشترياتهــا النفطيــة مــن إيــران 

لـمدة 90 يومــاًً، مــع إعلان مــشترك حــول »مبــادئ 

المنافـسـة المـسـؤولة في مـجـال اـلـذكاء الاصطناـعـي«

لكنــه   – فقــط   %5 )احــتمال  الرابــع  الســيناريو   -

واتهامــات  للمفاوضــات،  كامــل  انهيــار  الأخطــر(: 

متبادلــة بالخيانــة، ثــم تزامنــه مــع حادثــة عســكرية في 

بــحر اــلصين الجــنوبي خلال أــيام ــمن القــمة

تمثــل زيــارة ترامــب لبــكين حالــة كلاســيكية مــن 

»معضلــة الأمــن والازدهــار« في العلاقــات الدوليــة 

الــكبرى. فبيــنما تحتــاج واشــنطن إلى الأســواق الصينيــة 

نموهــا،  على  للحفــاظ  الصينيــة  التوريــد  وسلاســل 

ــواء  ــي لاحت ــاون الصين ــاًً إلى التع ــة أيض ــي في حاج وه

التداعيــات الثانويــة لحــرب إيــران )مثــل ارتفاع أســعار 

النفــط وعــدم اســتقرار مضيــق هرمــز(، فــإن بــكين من 

ــاًً  ــاًً وتجاري ــاء تكنولوجي ــأمين فض ــعى إلى ت ــا تس جهته

يســمح لهــا بتجــاوز »فــخ الدخــل المتوســط« وتحقيــق 

يـة( سـيس الجمهورـ يـة تأـ ــدف 2049 )مئوـ اله

ــون العــالم مســلطة على قاعــة  ــة، ســتبقى عي في النهاي

بــكين.  في  الــكبرى  الشــعب  قاعــة  في  الاجتماعــات 

الــنصر الحقيقــي لأي مــن الطــرفين لــن يُقُــاس بعــدد 

الاتفاقيــات الموقعــة، بــل بقدرتــهما على تجنــب تحويل 

ــدة، أو  ــاردة جدي ــط الهــادئ إلى مسرح لحــرب ب المحي

ــا 1962. ــذ كوب ــد تكــون الأخطــر من ســاخنة ق
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يمثــل الاقتصــاد العراقــي حالــة فريــدة مــن الهشاشــة 

ــبة  ــط بنس ــد على النف ــث يعتم ــة، حي ــة في المنطق البنيوي

تصــل إلى 97% مــن إيــرادات الموازنــة العامــة. هــذا الاعتماد 

ــطير لأي  ــكل خ ــة بش ــراق عرض ــل الع ــق يجع ــبه المطل ش

ــد  ــط. وق ــعار النف ــوط في أس ــياسي أو هب ــراب جيوس اضط

ــام  ــل ع ــران في أوائ ــة على إي ــدلاع الحــرب الأمريكي أدى ان

ــة،  ــة العميق ــات الاقتصادي ــن التداعي ــلة م 2026 إلى سلس

تمثلــت في ارتفــاع أســعار النفــط بشــكل كــبير ثــم تذبذبهــا، 

وأزمــة ماليــة وشــيكة، وتوقــف شــبه كلي لجهــود التنويــع 

هـا نـت في بداياتـ تـي كاـ الاقتـصـادي الـ

ــرب على  ــأثير الح ــة – ت ــي في عين العاصف ــاد العراق الاقتص

إيــران

شــنََّت الولايــات المتحــدة وإسرائيــل ضربــات عســكرية على 

إيــران في 28 فبراير/شــباط 2026، ومــا تلاهــا مــن ردود 

إيرانيــة أدى إلى تداعيــات اقتصاديــة عالميــة وإقليميــة 

ــو  ــة ه ــأثير الأكثر فوري ــراق، كان الت ــبة للع ــة. بالنس عميق

الارتفــاع الحــاد في أســعار النفــط. فقــد قفــز ســعر البرميــل 

مــن نحــو 75 دولاراًً قبــل انــدلاع الحــرب إلى أكثر مــن 106 

دولارات في خضــم العمليــات العســكرية، مــع تذبــذب حاد 

طـراف المتحارـبـة تبـاًعً لتـطـورات المـيـدان وتصريـحـات الـأ

ــاع  ــذا الارتف ــون ه ُـفترض أن يك ــة، ي� ــة النظري ــن الناحي م

ــر  ــه على تصدي ــد ميزانيت ــد يعتم ــة« لبل ــعار »نعم في الأس

النفــط الخــام. فــكل دولار إضــافي في ســعر البرميــل يعنــي 

تُسُــتخدم في  قــد  التــي  الإضافيــة  الإيــرادات  مليــارات 

التنميــة أو ســداد الديــون أو بنــاء الاحتياطيــات. لكــن 

في حالــة العــراق، يتحــول هــذا »المنحــى الإيجــابي« إلى 

ــة  ــض المالي ــتثمار الفوائ ــن اس ــدلاًً م ــاز. فب ــدة بامتي مصي

الطارئــة في بنــاء اقتصــاد منتــج ومتنــوع، تذهــب الغالبيــة 

العظمــى منهــا إلى تغطيــة النفقــات الجاريــة )رواتــب 

ــتيراد(.  ــواتير الاس ــتهلاكي، ف ــم الاس ــة، الدع الموظــفين الهائل

والأخطــر أن هــذه الارتفاعــات الطارئــة تعــزز »وهــم 

المتعلقــة  الصعبــة  القــرارات  اتخــاذ  الوفــرة«، وتؤجــل 

بــالإصلاح الاقتصــادي وتنويــع مصــادر الدخــل. وفي اللحظــة 

ــعار  ــض الأس ــدأ وتنخف ــرب أو ته ــا الح ــي فيه ــي تنته الت

مــرة أخــرى، يعــود العــراق ليواجــه ذات العجــز والهشاشــة 

فـة بـل ومضاعـ هـا، ـ ذاتـ

في  فقــط  يكمــن  لا  للحــرب  والأخطــر  الأعمــق  الأثــر 

ارتفــاع الأســعار، بــل في اضطــراب الإمــدادات نفســها. 

مــن المتوقــع أن يــؤدي اســتمرار الحــرب إلى تعطيــل 

كامــل أو جــزئي لصــادرات النفــط مــن المنطقــة، بمـا فيهــا 

صــادرات العــراق. وأي توقــف أو تقليــص كــبير في تدفــق 

النفــط الخــام ســيترجم مبــاشرة إلى انقطــاع حــاد في تدفــق 

ــة، وهــو مــا ســينعكس  ــة الدول ــة إلى خزين ــة الصعب العمل

ســلباًً وبشــكل فــوري على قــدرة الحكومــة على الوفــاء 

بالتزاماتــها المالــية الداخلــية والخارجــية

كما أن الحــرب تكشــف عــن هشاشــة لوجســتية كبرى. 

العــراق يفتقــد أســطولاًً وطنيــاًً مــن نــاقلات النفــط ويعتمد 

بالكامــل على الشركات الأجنبيــة في نقــل صادراتــه، مما 

يجعلــه رهينــة لقــرارات شركات التــأمين والممــرات المائيــة 

الآمنــة في زمــن الحــرب. في هــذا المعنــى، يتحــول العــراق 

ــل  ــوف بالكام ــاد مكش ــدرة كبرى إلى اقتص ــة مص ــن دول م

أمــام الجغرافيــا، بــدون بدائــل لوجســتية حقيقيــة لتصديــر 

تـادة لـت المـمـرات المعـ مـا تعطـ نفـطـه إذا ـ

أظهــرت بيانــات صنــدوق النقــد الــدولي أن الاقتصــاد 

ــام 2026، في  ــبة 6.8% في ع ــاًً بنس ــجل انكماش ــي س العراق

الأســعار  ونــار  الحرب  بين مطرقــة  الــعراق 
النفطــي الريــع  وسندان 

تراجــع حــاد مــن نمـو بلــغ 3.1% في 2025. وهــذا التراجــع 

يعكــس بشــكل كــبير حالــة عــدم اليــقين المرتبطــة بالحــرب 

ــد أن  ــدوق النق ــع صن ــك، يتوق ــب ذل ــا. إلى جان وتداعياته

ــراق عجــزاًً في الحســاب الجــاري بنســبة %0.9  يســجل الع

ــج المـحلي الإجمالي في عــام 2026، متراجعــاًً مــن  مــن النات

ــغ 3% في 2024. ــض بل فائ

معنــى ذلــك، بــكل بســاطة، أن الدولــة تنفــق أكثر مما 

ــا(،  ــن دخله ــكل 97% م ــذي يُشُ ــط )ال ــن النف ــب م تكس

ــون لســد  ــم الدي ــة أو تتراك ــا النقدي وتســتنزف احتياطياته

هــذا العجــز. وفي بيئــة حربيــة مضطربــة، يصبــح الاقتراض 

الخارجــي إمــا مســتحيلاًً أو بفوائــد مرتفعــة جــداًً. وهكــذا 

تجــد الحكومــة العراقيــة نفســها محــاصرة بين مطرقــة 

تراجــع الإيــرادات بســبب اضطــراب الصــادرات، وســندان 

زيــادة النفقــات بســبب تداعيــات الحــرب )نــزوح، تــدمير 

يـز الأـمـن( يـة، حاـجـة لتعزـ نـى تحتـ بـ

مــا تمــر بــه الحــرب الأمريكية-الإيرانيــة ليــس ســوى 

كاشــف فوتوغــرافي للتبايــن الصــارخ بين إمكانيــات العــراق 

الطبيعيــة الهائلــة )ثــروة نفطيــة، أرض خصبــة، موقــع 

جيوســياسي استراتيجــي، ميــاه( وهشاشــته الاقتصاديــة 

ــل.  ــاده معط ــن اقتص ــقيراًً، لك ــس ف ــراق لي ــة. الع الخارق

ــل في  ــرب، ب ــد الح ــا بع ــالم م ــكير في ع ــس التف ــل لي والح

حـادي فـط الأـ عـد النـ مـا بـ عـراق ـ الـ

الخــروج مــن حالة »المجتمــع الاســتهلاكي« والدولــة الريعية 

إلى »مجتمــع منتــج« هــو تحــدٍٍ ربمـا صعــب لكنــه ممكــن. 

يســتند إلى محوريــن متكامــلين. التنويــع الاقتصــادي الفعلي 

مــن جهــة، والإصلاحــات الهيكليــة في الحوكمــة ومكافحــة 

الفســاد مــن جهــة أخــرى. الحلــول المُقُترحــة أدنــاه ليســت 

ــام  ــت في فط ــارب دول نجح ّـة على تج ــل مبني� ــة، ب نظري

نفـسـها ـعـن الرـيـع، وعلى الإمكانـيـات المتاـحـة في الـعـراق

ــات  ــن الآلي ــثير م مـة الك ــي ث ــاد العراق ــوض بالاقتص وللنه

هـي هـا ـ عـل أهمـ هـا. ولـ كـن اتباعـ تـي يمـ لـول الـ والحـ

- تحويــل المصــافي والمعامــل المتوقفــة إلى وحــدات إنتاجيــة: 

ليــس بالاعــتماد على الموازنــة العامــة، بــل عبر شراكات بين 

ــتثمرين  ــز للمس ــدّّم حواف ــاص، تُقُ ــام والخ ــاعين الع القط

المحلــيين والدولــيين لتشــغيل هــذه المصانــع مقابــل حصــة 

ـمـن الأرـبـاح

ــر  ــدل تصدي ــط: ب ــة بالنف ــة المرتبط ــات التحويلي - الصناع

النفــط،  تكريــر  صناعــات  تطويــر  الخــام،  النفــط 

ــزء  ــل ج ــو تحوي ــدف ه ــمدة. اله ــات، والأس والبتروكيماوي

متزايــد مــن النفــط المُنُتــج إلى منتجــات نهائيــة ذات قيمــة 

أعلى مضاــفة 

ــتغلال  ــمنتية: اس ــيجية والإس ــة والنس ــات الغذائي - الصناع

ــاًً لصناعــات تخــدم الســوق  ــرة محلي ــة المتوف مـواد الأولي ال

قـة لـة لاحـ ر في مرحـ ّدَّص اـمـحلي وتُـُ

مناطــق  إنشــاء  المجــاورة:  الــدول  مــع  التكامــل   -

ــا والكويــت  ــران وتركي ــة حــرة على الحــدود مــع إي صناعي

يـع يـع والتوزـ يـة للتصنـ كـز إقليمـ والـسـعودية، لتـكـون مراـ

الحــرب عــن نقطــة ضعــف أخــرى، وهــي  وكشــفت 

الاعــتماد شــبه الكامــل على النفــط حتــى لتوليــد الكهربــاء. 

الطاقــة المتجــددة ليســت رفاهيــة بيئيــة، بــل ضرورة 

واستراتيجــية اقتصادــية 

يبــدو أن العــراق قــد بــدأ يتحــرك ببــطء في هــذا الاتجــاه. 

في مايــو 2025، أطلــق أول مجمــع ســكني مســتقل بالكامل 

ــاح محطــة  يعمــل بالطاقــة الشمســية، بالتزامــن مــع افتت

طاقــة شمســية في الــقصر الحكومــي بالعاصمــة. وفي يونيــو 

2025، وقّعّــت وزارة الكهربــاء اتفاقيــة ضخمــة مــع شركــة 

ــة لتنفيــذ مشروع طاقــة شمســية بقــدرة  ــة بريطاني أميركي

3000 ميغــاواط، في واحــدة مــن أكبر صفقــات الطاقــة 

المتجــددة في المنطقــة. كما أعلنــت الحكومــة عــن تخصيــص 

100 قطعــة أرض لتنفيــذ مشــاريع طاقــة شمســية، ضمــن 

ألــف   12 إلى  الشمســية  الطاقــة  إنتــاج  لرفــع  خطــة 

ميـغـاواط

لكــن هــذه المشــاريع، وإن كانــت واعــدة، مــا تــزال 

محــدودة بالمقارنــة مــع الاحتيــاج الهائــل. التوســع في 

تخفيــف  عــدة:  أهدافــاًً  ســيحقق  المتجــددة  الطاقــة 

الاعــتماد على الغــاز والنفــط في توليــد الكهربــاء )مما يحــرر 

المزيــد مــن النفــط للتصديــر(، خلــق فــرص عمــل جديــدة، 

وــجذب اــستثمارات أجنبــية

ــم الشروط  ــن أه ــة م ــات الهيكلي ــد أن الإصلاح ــكل تأكي ب

لنجــاح أي خطــة تنويــع. ولــن تنجــح أي خطــة تنويــع دون 

ــة.  ــوّّهات البنيوي ــج التش ــة تعال ــات جذري ــة إصلاح حزم

هــذه الإصلاحــات هــي الأصعــب سياســياًً، لكنهــا الأكثر 

تـأثيراًً ـ

ــات رادعــة: الفســاد منهجــي  أولاًً – مكافحــة الفســاد بآلي

ــع الاقتصــادي الأول. يجــب  ــدو التنوي ــراق، وهــو ع في الع

ــة  ــات إعلامي ــرد خطاب ــن مج ــاد م ــة الفس ــل مكافح تحوي

إلى برنامــج ذي آليــات واضحــة: هيئــات مســتقلة للرقابــة، 

قــوانين تجريــم قويــة تطــال كبــار المســؤولين، حمايــة 

للمبلــغين عــن الفســاد، وشــفافية كاملــة في عقود المشــاريع 

الحكوميــة. بــدون هــذا، ســيُسُرق كل دولار يُسُــتثمر في 

عـة عـة أو الصناـ الزراـ

ــة الدعــم الحكومــي: نظــام الدعــم  ــاًً – إصلاح منظوم ثاني

والأراضي(  الغذائيــة  والـمواد  الطاقــة  )دعــم  الحــالي 

ــاًً  ــه فعلي ــب معظم ــتهدف، ويذه ــداًً وغير مس ّـف ج مكل�

للمســتهلكين الأكثر ثــراءًً وأصحــاب المصالــح. إعــادة هيكلــة 

الدعــم ليكــون نقديــاًً ومســتهدفاًً للأسر الأشــد فقــراًً ســيوفر 

مليــارات الــدولارات ســنوياًً يمكــن توجيههــا للاســتثمار 

جـي الإنتاـ

ثالثــاًً – تحــسين بيئــة الأعمال وجــذب الاســتثمار الأجنبــي 

المبــاشر: العــراق يُصُنــف مــن بين أســوأ بيئــات الأعمال 

في العــالم بســبب البيروقراطيــة، غيــاب حمايــة حقــوق 

الملكيــة، ضعــف النظــام القضــائي، وعــدم اســتقرار القوانين. 

معالجــة هــذه العوائــق ســتجذب الاســتثمار المبــاشر الــذي 

يـة التنوـيـع يحتاـجـه القـطـاع الـخـاص ليـقـود عملـ

ــم  ــبشري: إصلاح نظــام التعلي ــر رأس المال ال رابعــاًً – تطوي

والتدريــب المهنــي ليتوافــق مــع احتياجــات الاقتصــاد 

ــا  ــة، تكنولوجي ــات تحويلي ــة، صناع ــة حديث ــوع )زراع المُتُن

ــو  ــي ه ــي والمهن ــم التقن ــتثمار في التعلي ــات(. الاس معلوم

الضمانــة الوحيــدة لتــوفير يــدي عاملــة قــادرة على تشــغيل 

يـدة شـاريع الجدـ المـ

العراق ليس مجرد نفط

الورقــة الأهــم التــي يجــب على كل مســؤول عراقــي وخــبير 

اقتصــادي وســياسي أن يقرأهــا بتمعــن اليــوم، هــي أن 

العــراق ليــس محــض حقــول نفــط، بــل هــو أرض زراعيــة 

خصبــة، وموقــع لوجســتي استراتيجــي، ويــد عاملــة ماهــرة 

متعطشــة للفــرص، ومقومــات ســياحية وتاريخيــة وثقافيــة 

سـتثمار هائـلـة تـسـتحق الـا

الحــرب الأمريكية-الإيرانيــة الحاليــة، رغــم قســوتها وعمــق 

تداعياتهــا، قــد تكــون آخــر جــرس إنذار قبــل فــوات الأوان. 

يمكــن اســتغلال هــذه الأزمــة مــن بين كل الأزمات الســابقة 

لبنــاء إجماع وطنــي وإقليمــي على بدائــل حقيقيــة. زراعــة 

تنتــج غــذاء آمــن، صناعــة تحقــق قيمــة مضافــة، ســياحة 

سـتدامة تُبُرز عـمـق الحـضـارة، وطاـقـة متـجـددة تضـمـن الـا

ــه يتطلــب  ــق، لكن ــاًً أو صعــب التحقي ــل ليــس نظري البدي

ــح الفســاد الراســخة وكسر  إرادة اســتثنائية لمواجهــة مصال

سلاســل الريــع النفطــي. إذا نجــح العــراق في اجتيــاز هــذا 

ــرة  ــرب عاب ــة ح ــن أزم ــا م ــد نج ــون ق ــن يك ــار، فل الاختب

فحســب، بــل ســيصنع لأبنائــه مســتقبلاًً اقتصاديــاًً مســتقلاًً 

ــات الأســواق أو نيران الحــروب.  ــه، غير مرهــون بتقلب بذات

وإذا فشــل، فســيظل أسير حلقــة مفرغــة مــن أزمــات 

متكــررة، يدفــع ثمنهــا جيــل بعــد جيــل. الخيــار بين يــدي 

ــع  ــاف، تصن ــة المط ــارات، في نهاي ــة. والخي ــة العراقي الدول

يـخ التارـ

يمثــل الوضــع البيئــي في العــراق حالــة فريــدة مــن نوعهــا 

)هوائيــة،  الأبعــاد  متعــددة  بيئيــة  أزمــة  المنطقــة:  في 

مائيــة، زراعيــة( تتفاقــم في ظــل نظــام حوكمــة يعــاني مــن 

ضعــف بنيــوي وفســاد مســتشري. ســنحلل آليــات الضغــط 

والمســاءلة التــي يمكــن مــن خلالهــا حــث الحكومــات 

العراقيــة المتعاقبــة - رغــم ضعفهــا - على تبنــي سياســات 

خفــض  محــاور:  ثلاثــة  على  مركــزاًً  أدنى،  حــد  بيئيــة 

الانبعاثــات الدخانيــة، التشــجير، والإدارة المائيــة. وســنخلص 

ــل  مـر عبر تحوي ــراق ي ــة في الع ــة البيئي ــل المعضل إلى أن ح

البيئيــة مــن »رفاهيــة تنمويــة« إلى »تهديــد  القضايــا 

الاســتجابة،  يســتدعي  واجتماعــي«  واقتصــادي  أمنــي 

مــع اســتغلال نقــاط ضعــف النظــام الســياسي نفســها 

الســياسي، والضغــوط  التنافــس  الفعليــة،  )كاللامركزيــة 

الدولــية( كأدوات للضــغط

منــذ أكثر مــن عقديــن، يعيــش العــراق حالــة مــن »الدولــة 

ــية: مؤسســات  ــوم السياس ــس العل ــكل مقايي ــة« ب الضعيف

هشــة، قــوانين غير نافــذة، فســاد جهــازي، وأولويــة مطلقــة 

للملفــات الأمنيــة والطائفيــة والسياســية على حســاب 

َـف القضايــا البيئيــة عــادة  التنميــة. في هــذا الســياق، تُصُن�

ــوائي في  ــوث اله ــة. التل ــات الحكومي ــلم الأولوي ــاع س في ق

بغــداد والــبصرة يصــل إلى مســتويات خــطيرة )تتجــاوز 

الصحــة  الآمنــة لمنظمــة  الحــدود  أضعــاف   10 أحيانــاًً 

ــط  ــول النف ــب في حق ــاز المصاح ــات الغ ــة(، وانبعاث العالمي

تُحُــرق دون معالجــة، والغطــاء النبــاتي يتقلــص ســنوياًً، 

بيــنما تتفاقــم أزمــة شــح الميــاه بســبب السياســات المائيــة 

يـة يـة العراقـ نـى التحتـ يـة وإهمال البـ يـة والإيرانـ التركـ

الســؤال المركــزي: كيــف تحــدث تغــييراًً في نظــام لا يريــد أن 

يتــغير، ولا يعاقــب على تقصيره؟

أولاًً: تشــخيص الشــلل الحكومــي - لماذا تهمــل الحكومــات 

العراقيــة البيئــة؟

لفهم آليات التأثير، يجب أولاًً فهم أسباب الإهمال:

1. أولويــة البقــاء الســياسي: الحكومــات العراقيــة - خاصــة 

بعــد 2003 - منشــغلة بالحفــاظ على التوازنــات الطائفيــة 

ــن  ــات الأساســية والأم ــا كالخدم والسياســية الهشــة. قضاي

ــة الأمــد«  ــة طويل ــتبر »قضي ــة تُعُ ــات؛ البيئ تتصــدر الأولوي

لا تمـنـح نقاـاًطً سياـسـية سريـعـة

2. الفســاد كحاجــز منهجــي: ملفــات البيئــة متصلــة بعقــود 

ــاريع  ــة، مش ــات التنقي ــازات، محط ــة الغ ــة )معالج ضخم

والعمــولات.  للرشــاوى  خصبــة  أرض  وهــي  التشــجير( 

الإبقــاء على الوضــع القائــم يخــدم شــبكات المصالــح التــي 

تســتفيد مــن اســتيراد المولــدات الكهربائيــة الملوثــة، أو مــن 

نـع ثـات على المصاـ يـق مـعـايير الانبعاـ ـعـدم تطبـ

3. غيــاب الضغــط الشــعبي المنظــم: غيــاب مجتمــع مــدني 

قــوي ومتخصــص في البيئــة، وضعــف الثقافــة البيئيــة 

المواطنيــة، يجعــل تكلفــة الإهمال البيئــي على الحكومــات 

اًيً مـة انتخابـ ـشـبه معدوـ

4. تداخــل الصلاحيــات: البيئــة تتــوزع بين وزارات )الصحــة، 

النفــط، المـوارد المائيــة، الزراعــة، البلديــات( دون تنســيق، 

ودون جـهـة رقابـيـة علـيـا ذات ـسـلطة حقيقـيـة

ــاًً: تحويــل البيئــة مــن قضيــة تقنيــة إلى قضيــة أمنيــة  ثاني

ــة واقتصادي

الطريــق الأكثر فاعليــة لحــث حكومــة ضعيفــة على التحرك 

هــو إعــادة صياغــة المشــكلة البيئيــة بلغــة تهديــد مبــاشر 

ــد  ــات تري ــس لأن الحكوم ــه. لي ــاء الســياسي« نفس لـ«البق

ــى  ــا تبق ــد م ــد أن تفق ــا لا تري ــل لأنه ــعب، ب ــخير للش ال

ـمـن شرعيتـهـا

ــة  ــة والأزم ــة العام ــوائي والصح ــوث اله ــط بين التل  أ. الرب

كيف يمكن حثّّ الحكومة العراقية 
على الاهتمــام بالبيئة؟

ــة الاقتصادي

الدخــان الأســود المنبعــث مــن محطــات الطاقــة والمصــافي 

والمعامــل يســبب أمراضــاًً تنفســية وسرطانيــة تثقــل كاهــل 

نـظـام صـحـي منـهـك أصلاًً. يمـكـن اـسـتثمار ذـلـك ـمـن خلال

- حــملات رقميــة موثقــة: إنتــاج تقاريــر مســتقلة )بدعــم 

دخــول  معــدلات  بين  تربــط  دوليــة(  منــظمات  مــن 

ــوث محــددة،  ــة ومصــادر تل المستشــفيات ومناطــق معين

ثــم رفــع هــذه التقاريــر إلى البرلمان كهيئــة »مســاءلة 

صحــية«

ــة  ــر إلى قضي ــل الأم ــة: تحوي ــات صحي ــة بتعويض - المطالب

حقوقيــة، حيــث يمكــن لعوائــل الضحايــا مقاضــاة الدولــة 

ــع ضعــف القضــاء، الضغــط  ــى م ــة. حت أو الشركات الملوث

الإعلامــي والــدولي قــد ي�ُـجبر الحكومــة على اتخــاذ إجراءات 

ـشـكلية على الأـقـل )تركـيـب فلاـتـر، ـفـرض غراـمـات(

ب. استغلال أزمة المياه كتهديد وجودي

السياســة المائيــة العراقيــة فشــلت في تــأمين حصــص عادلــة 

مـوارد  ــرات، كما فشــلت في إدارة ال ــة والف ــري دجل ــن نه م

الداخليــة. الحكومــات تعــرف أن العــراق يفقــد ســنوياًً 

مســاحات زراعيــة شاســعة وأن الجفــاف يُنُــزح مئــات 

كـن نـا يمـ كـر. هـ حـرك يذـ كـن لا تـ مـن الأسر. لـ الآلاف ـ

- ربــط الميــاه بالأمــن الغــذائي والاســتقرار الاجتماعــي: 

ــا  ــاًً، وهــو م ــة نازحــة داخلي ــج عائل ــار يجــف ينت كل هكت

يُثُقــل كاهــل الدولــة ماليــاًً وأمنيــاًً. تقديــم تقاريــر »تكلفــة 

اللاتــحرك« إلى وزارة التخطــيط والبرلمان

- الاســتثمار في الاتفاقيــات الدوليــة: بــدل انتظــار حكومــة 

ضعيفــة للتفــاوض مــع تركيــا وإيــران، يمكــن للــخبراء 

ــر  ــع تقاري ــة رف ــظمات الحقوقي ــيين المســتقلين والمن العراق

إلى الأمــم المتحــدة ومنظمــة الصحــة العالميــة عــن »حرمــان 

مــائي قسري« بفعــل سياســات الجــوار، مما يضــع الحكومــة 

العراقيــة في موقــف محــرج يضطرهــا للمطالبــة بحقوقهــا 

- وـلـو ـشـكلية

ثالثــاًً: أدوات الضغــط على حكومــة ضعيفــة - اســتغلال 

هـ عـف ذاتـ قـاط الضـ نـ

ــأة،  ــر فج ــة« تظه ــة قوي ــار »حكوم ــتحالة انتظ ــراًً لاس نظ

يجــب اســتغلال الــسمات البنيويــة للفشــل الحكومــي 

سـه نفـ

1. اللامركزية الفعلية والمجالس المحلية

رغــم أن القانــون العراقــي مركــزي، إلا أن غيــاب الســيطرة 

النفطيــة  للمحافظــات  يمكــن  فراغــاًً  يخلــق  المركزيــة 

الضغــط  ملــؤه.  )كالناصريــة(  الزراعيــة  أو  )كالــبصرة( 

ــود  ــان الأس ــة الدخ ــأن معالج ــاشرة بش ــظين مب على المحاف

ــي  ــم تقن ــم دع ــع تقدي ــجير - م ــص أراضٍٍ للتش أو تخصي

غـداد ظـار بـ مـن انتـ سـهل ـ كـون أـ قـد يـ مـي - ـ وإعلاـ

2. التنافس السياسي بين الكتل

لا توجــد حكومــة واحــدة، بــل تحالــف هــش. يمكــن 

ــل في  ــارى الكت ــية« تتب تحويــل البيئــة إلى »ســلعة سياس

تبنيهــا. كيــف؟

ــن  ــة: م ــة نيابي ــكل كتل ــة« ل ــة أداء بيئي ــدار »بطاق - إص

ــك  ــن يمتل ــل، م ــن عرق ــة، م ــاريع بيئي ــح مش ــوّّت لصال ص

شركات ملوثــة. الــنشر في وســائل الإعلام يخلــق تنافســاًً على 

ــة،  ــو قل ــة )ول ــمين بالبيئ ــباب المهت ــبين الش ــتمالة الناخ اس

قـة( ئـر ضيـ قـد يـكـون ـحـاسماًً في دواـ هـم ـ لـكـن صوتـ

- تبنــي مشروع قانــون بيئــي واحــد محــدد وواضــح )مثــل 

قانــون حظــر حــرق الغــاز المصاحــب في المناطق الســكنية(، 

ــع  ــة م ــات عرضي ــق تحالف ــن طري ــره ع ــل على تمري والعم

نــواب لا يملكــون أجنــدة بيئيــة لكنهــم يريــدون »إنجــازاًً« 

سريـاًعً يظـهـرون ـبـه لناخبيـهـم

العــراق اليــوم ليــس بحاجــة إلى »حكومــة بيئيــة مثاليــة«، 

بــل إلى آليــات تجعــل الإهمال البيئــي مكلفــاًً سياســياًً 

ــل  ــات، ب ــاًً. الفســاد والضعــف ليســا مجــرد عقب واقتصادي

يمكــن اســتغلالهما كأدوات للمســاءلة: التنافــس بين الكتــل 

يمكــن تســييس البيئــة فيــه، اللاتركيــز يوفــر منافــذ محليــة 

ــأثير  ــاة ت ــق قن ــة تخل ــة الدولي ــة للشرعي ــط، والحاج للضغ

يـة خارجـ

بطبيعتــه  وعــي  الواقــع،  مــن  يأســاًً  ليــس  المطلــوب 

المركبــة واستراتيجيــة ذكيــة تســتغل كل شــق فيــه. البيئــة 

ــدان  ــي مي ــادم؛ ه ــل الق ــة للجي ــت قضي ــراق ليس في الع

معركــة حــالي يمكــن - ولــو جزئيــاًً - إحــداث اختراقــات فيه، 

ــل العجــز الحكومــي مــن عــذر إلى فرصــة.  شريطــة تحوي

ــو  ــه ول ــة حل ــن تكلف ــوث أكبر م ــة التل ــح تكلف وحين تصب

ــة  ــم الثقيل ــة الحك ــرك آل ــد تتح ــط ق ــا فق ــل، عنده بقلي

مـام طـوة إلى الأـ خـ

عزيز محمدعباس كامل
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معــارك  أو  للخســائر  أرقــام  مجــرد  ليســت  الحــروب 

عســكرية على الخرائــط؛ إنهــا كارثــة إنســانية بامتيــاز 

تعيــد تشــكيل المجتمعــات مــن جذورهــا. وأكثر مــن يدفــع 

ــزاع،  ــات الن ــاًً في أوق ــف هيكلي ــة الأضع ــم الفئ ــن ه الثم

وهــم الأسرة والمـرأة. بيــنما تنهــار المـدن وتتوقــف عجلــة 

ــا  ــاة، تبقــى الأسرة هــي الخــط الدفاعــي الأول، لكنه الحي

ــيجها،  مـزق نس ــاشرة ت ــاشرة وغير مب ــات مب ــرض لضرب تتع

وتترك المـرأة في قلــب العاصفــة تعــاني مــن وطــأة الفقــد 

والنــزوح والمســؤوليات المزدوجــة. وسنســتعرض الآثــار 

إلى  ننظــر  ثــم  والـمرأة،  الأسرة  على  للحــروب  المدمــرة 

الجانــب المشرق: كيــف يمكــن للمــرأة، رغــم كل المعانــاة، 

أن تكــون مفتاحــاًً لبنــاء مجتمــع مســتقر بعيــد عــن شــبح 

حـروب الـ

تأثير الحروب وعدم الاستقرار على العائلة بشكل عام

1.  التفــكك الأسري والجســدي: تفــرق الحــروب أفــراد 

ومعتقــلين  ومشرديــن  لاجــئين  بين  الواحــدة  الأسرة 

ومفقوديــن. يفقــد الأطفــال آباءهــم، وتفقــد الأمهــات 

أبناءــهن، وتتــحول أواصر المحــبة إلى ذكرــيات مؤــمة

ــه  ــدر رزق ــد رب الأسرة مص ــادي: يفق ــار الاقتص 2.  الانهي

ــتشر  مـزارع. ين ــع وال ــة والمصان ــة التحتي ــدمير البني ــع ت م

الفقــر المدقــع، وتصبــح الأسرة عاجــزة عــن تــأمين أبســط 

يــؤدي إلى  احتياجاتهــا مــن غــذاء ودواء ومــأوى، مما 

يـة غـوط المالـ سـبب الضـ قـات بـ فـكك العلاـ تـ

ــراد  ــع أف ــاني جمي ــة: يع ــية الجماعي ــات النفس 3.  الصدم

 ،)PTSD( الصدمــة  بعــد  مــا  اضطــراب  مــن  الأسرة 

ــزل  ــاب. يتحــول المن ــن، والاكتئ ــق المزم ــس، والقل والكوابي

مــن ملاذ آمــن إلى ســجن للخــوف، ويفقــد الأطفــال 

طفولتهــم، ويصبــح العنــف وســيلة للتعامــل مــع الضغــوط 

داــخل الأسرة نفــسها

4.  تشريــد القيــم والأخلاق: في خضــم الفــوضى والحــرب، 

ــر الأسر  ــد تضط ــة. ق ــم الاجتماعي ــراف والقي ــكك الأع تتف

للجــوء إلى ممارســات غير أخلاقيــة للبقــاء على قيــد الحياة، 

ــة مزعومــة، أو التســول،  كــزواج القــاصرات المبكــر كحماي

تــأثير الحــروب على الأسرة والـمرأة 

ودورهــا في بنــاء الــسلام

لـقسري لـقسريأو العـمـل اـ أو العـمـل اـ

تــأثير الحــروب على الـمرأة بشــكل تــأثير الحــروب على الـمرأة بشــكل 

خــاص )عــبء مضاعــف(خــاص )عــبء مضاعــف(

ــة  ــه »عقوب ــروب تواج مـرأة في الح ــة ال ــه »عقوب ــروب تواج مـرأة في الح ال

إضافيــة« لأن جســدها يصبــح ســاحة إضافيــة« لأن جســدها يصبــح ســاحة 

عـارك عـاركللمـ للمـ

ــرب:  ــسلاح ح ــنسي ك ــف الج ــرب: .  العن ــسلاح ح ــنسي ك ــف الج 11.  العن

يُعُــد الاغتصــاب الجماعــي، والإخصــاء يُعُــد الاغتصــاب الجماعــي، والإخصــاء 

الجــنسي  والاســتعباد  الجــنسي الــقسري،  والاســتعباد  الــقسري، 

التــي  الحــرب  أفظــع جرائــم  التــي مــن  الحــرب  أفظــع جرائــم  مــن 

تســتهدف النســاء تحديــداًً. يُسُــتخدم تســتهدف النســاء تحديــداًً. يُسُــتخدم 

هــذا العنــف لــكسر روح المجتمــع هــذا العنــف لــكسر روح المجتمــع 

بنــدوب  الضحايــا  وتترك  بنــدوب وإذلالــه،  الضحايــا  وتترك  وإذلالــه، 

نفســية وجســدية لا تندمــل مــدى نفســية وجســدية لا تندمــل مــدى 

الحــياةالحــياة

2.  العــبء الـمزدوج: مــع غيــاب أو مــوت الرجــال في 

ــؤول  ــا إلى المس ــة وضحاه مـرأة بين ليل ــول ال ــارك، تتح المع

والمديــرة،  المعيلــة،  هــي  تصبــح  الأسرة.  عــن  الوحيــد 

ــاب  ــل غي ــك في ظ ــة، كل ذل ــة، والزرّّاع ــة، والممرض والمربي

الأــمان وأبــسط الخدــمات

3.  تــدمير الصحــة الإنجابيــة: تنهــار المراكــز الصحيــة، 

وتنعــدم الرعايــة الطبيــة للنســاء الحوامــل، مما يــؤدي 

ــي  ــال حديث ــات والأطف ــات الأمه ــدلات وفي ــاع مع إلى ارتف

الــولادة. تفتقــر النســاء إلى وســائل تنظيــم الأسرة والنظافــة 

يـة هـن الصحـ قـم معاناتـ شـخصية، مما يفاـ الـ

4.  التهميــش والإقصــاء: في مرحلــة مــا بعــد النــزاع، غالبــاًً 

ــود  ــت العم ــا كان ــم أنه مـرأة، رغ ــش دور ال ــم تهمي ــا يت م

الفقــري للمجتمــع أثنــاء الحــرب. تُسُــتبعد مــن مفاوضــات 

الــسلام وعمليــات إعــادة الإعمار، وتُعُــاد الأعــراف الذكورية 

سـفل التقليدـيـة الـتـي تضعـهـا في اـلـدرك الـأ

ــع  ــاء مجتم ــا في بن ــب دوره ــرأة أن تلع ــن للم ــف يمك كي

ــروب؟ ــن الح ــد ع ــتقر بعي مس

ــخ أنهــا  رغــم كل الصــور القاتمـة، أثبتــت المـرأة عبر التاري

ليســت مجــرد ضحيــة، بــل قــوة دافعــة للتغــيير والــسلام. 

هـا إلـيـك كـيـف يمكنـهـا القـيـام بدورـ

1.  صنــع الــسلام مــن الأســفل: النســاء أكثر قــدرة على 

بنــاء تحالفــات مجتمعيــة وحــل النزاعــات بطــرق ســلمية. 

يمكنهــن تنظيــم »لجــان الــسلام النســائية« في الأحيــاء، 

تعمــل على حــل الخلافــات الصــغيرة قبــل أن تــكبر، ونشر 

سـة خـل الأسرة والمدرـ سـامح داـ حـوار والتـ فـة الـ ثقاـ

2.  الضغــط مــن أجــل التعليــم: المـرأة المتعلمــة هــي أقوى 

سلاح ضــد التطــرف والعنــف. يمكنهــا تعليــم أطفالهــا 

قيــم التســامح والمواطنــة، والنقــد البنــاء، ونبــذ الكراهيــة. 

المـدارس التــي تديرهــا نســاء هــي بــؤر أمــان واســتقرار في 

المجتمـعـات الهـشـة

ــاًً  مـرأة اقتصادي ّـن ال ك�متُم ــا  ــة: عندم ــادة الاقتصادي 3.  القي

الأصغــر،  والتمويــل  الصــغيرة،  المشــاريع  خلال  )مــن 

والتدريــب المهنــي(، فإنهــا تُعُيــد بنــاء النســيج الاقتصــادي 

ــاًً  مــن القاعــدة. الأسرة التــي تعولهــا امــرأة قويــة اقتصادي

ــلحة أو  ــات المس ــد في الجماع ــة للتجني ــل عرض ــون أق تك

يـش مـة العـ جـل لقـ مـن أـ نـف ـ نـزلاق في العـ الاـ

4.  المشــاركة في رســم سياســات الدولــة: لا يمكــن بنــاء 

ــرار.  ــع مســتقر دون وجــود النســاء في طــاولات الق مجتم

يجــب أن تشــارك الـمرأة في كتابــة الدســتور، وقــوانين 

العدالــة الانتقاليــة، وإصلاح قطــاع الأمــن. وجودهــا يضمــن 

ــة  ــن حماي ــرب، ويضم ــببات الح ــاج مس ــادة إنت ــدم إع ع

حــقوق الفــئات الأكثر تضرراًً

5.  شــفاء الجــروح المجتمعيــة: تمتلــك المـرأة قــدرة فطريــة 

مبــادرات  تقــود  التــي  هــي  المجتمعــي.  التعــافي  على 

المصالحــة بين العــائلات المتناحــرة، وتديــر مجموعــات 

الدعــم النــفسي للنســاء والفتيــات الأخريــات، وتُعُيــد بنــاء 

حـرب هـا الـ عـد أن دمرتـ سـان بـ قـة في الإنـ الثـ

الحــروب لا تنتهــي بتوقيــع اتفاقيــات على ورق؛ بــل تنتهــي 

عندمــا تعــود الحيــاة إلى طبيعتهــا في عيــون الأطفــال، 

ــدمير الأسرة  ــدداًً. إن ت ــان مج مـرأة بالأم ــعر ال ــا تش وعندم

والمـرأة هــو تــدمير للحــاضر والمســتقبل، بيــنما حمايتــهما 

ئـم لـسلام الداـ نـهما ـهـو اـسـتثمار في اـ وتمكيـ

أن  تــدرك  أن  العربيــة  والــدول  الــدولي  المجتمــع  على 

استراتيجيــة  ضرورة  بــل  رفاهيــة،  ليــس  الـمرأة  دعــم 

ــن  ــا في زم ــاء بيته ــادرة على بن مـرأة الق ــي. ال ــن القوم للأم

الحــرب، هــي وحدهــا القــادرة على بنــاء وطــن لا تعــرف 

فيــه الأجيــال القادمــة معنــى للحــرب. فلنســتثمر في المـرأة، 

ولنســمع صوتهــا، ولنمنحهــا أدوات الــسلام، فهــي حارســة 

سـتقبل يـة المـ كـرة وبانـ الذاـ

»إذا أردت أن تعــرف إن كان المجتمــع يتجــه نحــو الــسلام 

أو الحــرب، فانظــر كيــف يعامــل نســاءه.«

شهد العبيدي

الـمرأة  اســتغلال  بين  الجوهريــة  العلاقــة  في  ســنبحث 

ــدة  ــة واح ــهين لعملي ــهما وج ــة، بوصف ــتغلال الطبيع واس

التــي  أو ســلعة(  )التحويــل إلى شيء  »التشــييء«  مــن 

أسســتها العقليــة الأبويــة الاســتخراجية الحديثــة. منــذ 

ــن في  ــة متحدي مـرأة والطبيع ــت ال مـة، كان ــور القدي العص

ــود  ــع صع ــن م ــة. لك ــاة والرعاي ــة والحي ــة الخصوب رمزي

الأنظمــة الأبويــة والرأسماليــة الصناعيــة، تــم اختــزال 

ــل  ــورد قاب ــة إلى »م ــتهلاكي« والطبيع ــن اس مـرأة إلى »كائ ال

للاســتنزاف. إن تحريــر المـرأة لا يمكــن فصلــه عــن حمايــة 

البيئــة، وأن أي مجتمــع يحــول هذيــن العنصريــن الحيويين 

قـوض وـجـوده ـحـتماًً. شـباع المادي يُـُ بـح والـإ إلى أدوات للرـ

منــذ فجــر الحضــارة، رســمت المخيــال الإنســاني صلــة 

ــا«  ــة الأم )كـ«إنان ــت الآله ــى والأرض. كان ــة بين الأنث وثيق

ــان(  ــا« في اليون ــستر« و«كي«، و«غاي ــن، و«إي في بلاد الرافدي

الـمرأة،  كانــت  والحيــاة.  والــنماء  للخصوبــة  تجســيداًً 

ــزاًً  ــا على الإنجــاب، رم ــدوري القمــري وقدرته بجســدها ال

ــددة، سر  ــدود، دورات متج ــاء بلا ح ــا. عط ــة ذاته للطبيع

الحيــاة. وفي المجتمعــات الزراعيــة التقليديــة، كانــت المـرأة 

هــي البــذّّارة، والحاصــدة، وحافظــة البــذور، ومديــرة الميــاه 

يـة تـات الطبـ جـة النباـ يـة، ومعالـ المنزلـ

هــذا الربــاط لم يكــن مجــرد شــعر أو أســطورة؛ كان علاقــة 

ــر  ــوم على التدوي ــاًً يق ــقاًً قيمي ــاج ونس مـط إنت ــة ون عملي

نـة سـتنزاف والهيمـ يـة لا الـا والرعاـ

ــة  ــق مــع صعــود المجتمعــات الأبوي ــم جــاء تحــول عمي ث

بــدأ  والصناعيــة،  العلميــة  الثــورة  مــع  ثــم  المنظّمّــة، 

ــق مشروع  ــل وف ــة، ب ــس بالصدف ــكك، لي ــاط يُفُ هــذا الرب

متكامــل. تــبين هــذه الورقــة أن تحويــل المـرأة إلى »جســم 

مســتهلك« والطبيعــة إلى »مــادة خــام« هما عمليتــان 

متوازيتــان، تغذيــهما العقليــة الذكوريــة الاســتغلالية ذاتهــا. 

ــد  ّـرة، وتجري ــة مدم� ــت: مجتمــع مشــوّّه، بيئ النتيجــة كان

سـيتها مـن قدـ يـاة ـ الحـ

القطيعة الأولى: صعود الدولة الأبوية والقوانين الوضعية

مــع قيــام الإمبراطوريــات والقــوانين الوضعيــة )في بلاد 

الرافديــن مــثلاًً مــع شريعــة حمــورابي، ثــم في اليونــان 

والرومــان(، حــدث تراجــع تدريجــي لــدور المـرأة في الفضاء 

العــام وإدارة المـوارد. فُصُلــت المـرأة عــن الأرض تدريجيــاًً، 

وحُُصرت في الفضــاء المنــزلي. صــارت الأرض ملكيــة خاصــة 

مـرأة إلى جــزء مــن  ــت ال ــنما تحول ــا الرجــل، بي يتحكــم به

تلــك الملكيــة )ابنــة، زوجــة، أمــة(. تلــك كانــت أول خطــوة 

ئـنين مـاًعً في »تـشـييء« الكاـ

التحــول الحاســم حــدث في أوروبــا القــرن الســابع عشر مــع 

ــه  ــون وريني ــل فرانســيس بيك ــد مث ــم الجدي فلاســفة العل

دـيـكارت

- بيكــون شــبه الطبيعــة بالمـرأة »الســاحرة« التــي يجــب 

للتجــارب  إشــارة  )في  التعذيــب«  تحــت  »اســتجوابها 

ــة الإنســان.  ــا لخدم ــة( لكشــف أسرارهــا وإخضاعه العلمي

ــن  ــتعارتها م ــة – اس ــلط على الطبيع ــف والتس ــة العن لغ

محاكــم تفتيــش الســاحرات حيــث كانــت النســاء ضحايــا 

سـبوق ئـي غير مـ سـتغلال بيـ سـاس لـا عـت الـأ – وضـ

- ديــكارت قســم الواقــع إلى »مــادة« صماء آليــة و«عقــل« 

ــبيرة، بلا روح أو  ــة ك ــرد آل ــت مج ــة أصبح ــر. الطبيع مفك

ــاًً بالطبيعــة والجســد  قيمــة ذاتيــة، والمـرأة المرتبطــة رمزي

لم تـعـد ـسـوى ـجـزء ـمـن ـهـذه الآـلـة يـجـب التحـكـم فـيـه

ــوذج الاســتغلالي  ــي أنتجــت النم هــذه الفلســفة هــي الت

الحديــث: الإنســان )الذكــر العاقــل الأبيــض الأوروبي( هــو 

المركــز، والعــالم الطبيعــي )والمـرأة ضمنــه( موجــود فقــط 

تـه لخدمـ

بين القــرنين 15 و18، شــهدت أوروبــا حملــة اضطهــاد 

واســعة ضــد النســاء المتــهمات بالســحر، قُتُــل خلالهــا 

عشرات الآلاف. لكــن الخلفيــة الاقتصاديــة والثقافيــة لهــذه 

الحــملات كانــت أكثر تعقيــداًً. لقــد اســتهدفت النســاء 

ــاء  ــخة، النس ــة راس ــة وطبي ــة نباتي ــن معرف ــواتي امتلك الل

اللــواتي كــن يعالجــن بالفطريــات والأعشــاب ويســاعدن في 

ــم النســل(. هــذه المعــارف كانــت عائقــاًً  الإجهــاض )تنظي

أمــام صعــود البروفيســيون الطبــي الذكــوري الجديــد 

ــام  ــاًً أم ــة( وأيض ــن الدول ــومين م ــور المدع ــاء الذك )الأطب

الــسيطرة على الإنــجاب

ــل كان  ــي، ب ــوس دين ــرد ه ــن مج ــاد لم يك ــذا الاضطه ه

»تطــهيراًً« للمعــارف النســوية البيئيــة ليحــل محلهــا العلــم 

عـة عـن الطبيـ عـد ـ بـي الأبـ كـوري التجريـ الذـ

المرأة: من حارسة للبيئة إلى مستهلكة

مــع الثــورة الصناعيــة وخــروج الإنتــاج مــن المنــزل إلى 

المصنــع، فقــدت النســاء الســيطرة على وســائل الإنتــاج 

ــرى  ــات، ج ــنّّ منتج ــن أن يك ــدلاًً م ــرفي. وب ــي والح الزراع

تســويقهن كـــمستهلكات. الإعلانــات الحديثــة حوّّلــت 

قصــة  )البيئــة(:  والطبيعــة  الـمرأة 

اســتعباد واحــدة وتــدمير مــزدوج

أنغام جميل

ــكل شيء: مــن الســيارات  ــج ل جســد المـرأة إلى أداة للتروي

إلى المشروبــات الغازيــة، مــروراًً بمســتحضرات التجميــل 

والملاــبس السريــعة

في نفــس اللحظــة، تحولــت الطبيعــة إلى مــا يُسُــمى في 

ــرد  ــا مج ــة« – كأنه مـوارد الطبيعي ــة بـ«ال ــة الاقتصادي اللغ

مخــزن يمكــن نهبــه. الغابــات صــارت أخشــاباًً، الأنهــار 

وعــاء  صــارت  التربــة  للمصانــع،  تبريــد  ميــاه  صــارت 

الزراعــية للكيماوــيات 

النمــوذج الذكــوري الاســتغلالي لا يــرى في الغابــة إلا قيمــة 

ــبترول  ــن ال ــاًً م ــم طن ــب؟ ك ــن الخش ــم متراًً م ــة )ك مادي

ــرى  ــدي ي ــوي التقلي ــنما النمــوذج الأنث تحــت الأرض؟(. بي

ــزلاًً  ــة، من ــاه النقي ــدراًً للمي ــاة: مص ــاًً للحي ــة نظام في الغاب

هـواء ئـة للـ يـة، رـ يـة الطبيعـ اًبً للأدوـ يـور، عُُلـ للطـ

مــا يجمــع اســتغلال المـرأة والطبيعــة هــو نفــس المنطــق 

الآلي الـعـددي اـلـذي يقـيـس قيـمـة كل شيء بالرـبـح المادي

قيمــة في المجتمعــات الاســتهلاكية الحديثــة تُقُــاس بجمالهــا 

ــا على  ــغيرة(، وقدرته ــة مت ــايير هش ــق مع ــدي )وف الجس

أدوارهــا  الـمحلي.  الناتــج  في  ومســاهمتها  الاســتهلاك، 

كحارســة، ومربيــة أجيــال، وحافظــة للمعرفــة التقليديــة لا 

سـمي صـاد الرـ سـب في الاقتـ تُحُتـ

ر الخدمــات التــي تقدمهــا النظــم  - وقيمــة الطبيعــة تُقُــّدَّ

ــون  ــاه، عــزل الكرب ــة المي ــل، تنقي ــح المحاصي ــة )تلقي البيئي

ــواق  ــة« عبر أس ــة اقتصادي ــم إلى »قيم ــا تُتُرج ــط عندم فق

الكربــون أو مــا شــابه. لكــن وظيفتهــا الجوهريــة – دعــم 

تـر الشركات هـا ـسـعر في دفاـ يـس لـ يـاة – لـ الحـ

هــذه العقليــة المنفصلــة، التــي تفتقــر إلى الأخلاق الأنثويــة 

للعنايــة، هــي التــي أنتجــت مجتمعــاًً مريضــاًً. الـمرأة 

مســتعبدة ومتعــة، والطبيعــة مســتنزفة وملوثــة، والمجتمــع 

في مجموعــه يعــاني مــن أزمــات، عزلــة، كآبــة )بســبب قطع 

صـلـة الإنـسـان ـبـالأرض(، تـلـوث، أـمـراض مزمـنـة

لإعــادة بنــاء مجتمــع صحــي بيئيــاًً ونفســياًً، لا بــد مــن كسر 

دائــرة اســتعباد المـرأة والطبيعــة معــاًً. المقترحــات التاليــة 

ترتـكـز على الـعـودة إلى القـيـم الأنثوـيـة للعناـيـة والتدوـيـر

تعليم الفتيات كحارسات للبيئة

إدراج مــادة »النســوية البيئيــة التطبيقيــة« في الـمدارس 

أيضــاًً(  )والفتيــان  الفتيــات  تتعلــم  حيــث  الابتدائيــة، 

العلاقــة بين حقــوق المـرأة وصحــة النظــم البيئية. الأنشــطة 

العمليــة: زراعــة حدائــق مدرســية، فــرز النفايــات، ترشــيد 

ليســت  الممارســات  هــذه  أن  على  التركيــز  مــع  الماء، 

لـذات« سـيادة على اـ بـل »ـ مـة« ـ »خدـ

توثيق المعارف البيئية النسوية التقليدية

قبــل أن تندثــر مــع الجيــل الأكبر ســناًً، يجــب إنشــاء 

ــظ  ــرق حف ــاتي، ط ــعبي النب ــب الش ــي للط ــيف وطن أرش

البــذور، تقنيــات الــري المنــزلي، فنــون تدويــر المنســوجات 

والخــزف. هــذه المعــارف ليســت فولكلــوراًً، بــل تكنولوجيــا 

لـة سـتدامة بديـ مـ

تمكين المرأة اقتصادياًً في مشاريع خضراء

ــطح  ــة الأس ــة في: زراع ــائية متخصص ــات نس ــم تعاوني دع

ــة والبلاســتيكية،  ــات الورقي ــر المخلف ــادة تدوي ــة، إع المنزلي

إنتــاج مســتحضرات تجميــل طبيعية مــن النباتــات المحلية، 

صناعــة الأســمدة العضويــة مــن مخلفــات المطابــخ. هــذه 

ــتقلالية  ــزز اس ــة وتع ــي البيئ ــد دخلاًً وتحم ــاريع تول المش

اـمـرأة

حصة إجبارية للنساء في هيئات إدارة الموارد الطبيعية

ــة،  ــاه المحلي ــان إدارة المي ــوار، لج ــة الأه ــس حماي في مجال

هيئــات مكافحــة التصحــر – يجــب تخصيــص نســبة لا 

تقــل عــن 40% مــن الأعضــاء للنســاء الخــبيرات، مــع ضمان 

ــر في  ــوت مؤث ــن ص ــل له ــة« ب ــرد »زين ــن مج ــن لس أنه

سـات يـات والسياـ الميزانـ

نقد ثقافي للإعلان والاستهلاك

حــملات وطنيــة تفضــح كيفيــة اســتخدام جســد المـرأة في 

ــاء  ــور النس ــتبدال ص ــاًً. اس ــرة بيئي ــات مدم ــج لمنتج التروي

»كأدوات إغــراء« في الإعلانــات بصــورة الـمرأة كحارســة، 

يـة لـة بيئـ مـة، وفاعـ يـة، وعاـ ومربـ

ــة،  ــة ثقافي ــة محــض صدف مـرأة بالطبيع ــاط ال لم يكــن ارتب

بــل انعكاســاًً لبنيــة الحيــاة نفســها، الإيقــاع، الدوريــة، 

مـرأة  ــيطرة على ال ــع أراد الس ــل. كل مجتم ــة، التكام الرعاي

ــه الســيطرة  ــة، تلت ــرة القيم ــن دائ ــا م وإفقارهــا وإخراجه

ــار  ــم تلاهما انهي ــا، ث ــن روحه ــا م ــة وتجريده على الطبيع

ــة  ــاد، الصح ــة، الاقتص ــددة البيئ ــات متع ــع في أزم المجتم

سـية النفـ

اليــوم، في عصر التــغير المناخــي والتلــوث المتفاقــم وتراجــع 

ــض  مـوذج الأب الأبي ــاًً أن ن ــح واضح ــافي، أصب ــوع الثق التن

الاســتغلالي فشــل. الثمــن الــذي دفعنــاه )المـرأة والطبيعــة 

مـاًعً( باـهـظ، لـكـن الوـقـت لم يـفـت بـعـد للـعـودة

ــل  ــالي، ب ــوب اســتعادة مجتمــع »أمومــي« خي ــس المطل لي

اســتعادة قيــم أنثويــة في صميــم السياســة والاقتصــاد: قيــم 

ــة  ــتنزاف، والشراك ــر على الاس ــح، والتدوي ــة على الرب العناي

مـرأة  ــرر ال ــا. وحين تتح ــيطرة عليه ــة على الس ــع الطبيع م

مــن قيــود »الجســم المســتهلك« و«الكائــن التابــع«، تعــود 

لتكــون حارســة البيئــة الطبيعــي، عندهــا فقــط قــد نلمــس 

فجــر مجتمــع جديــد – أخضر، عــادل، حيــوي، وأخيراًً 

ـسـليم

من صناعة الحضارة إلى الاستهلاك السياسي

إيناس علي شمخي

تمتلــك المـرأة العراقيــة إرثــاًً حضاريــاًً فريــداًً، حيــث كانــت 

في حضــارات بلاد الرافديــن شريــكاًً أساســياًً في بنــاء الدولــة 

تعــرض  الـموروث  هــذا  أن  غير  والقانــون.  والاقتصــاد 

للتشــويه عبر مراحــل تاريخيــة متعاقبــة، في الــعصر الراهــن 

حيــث تحولــت المـرأة إلى »ســلعة اســتعراضية« تُوُظــف في 

دهاليــز الفســاد والسياســة، وتُسُــتهلك صورتهــا وجســدها 

وصوتـهـا لخدـمـة مصاـلـح رؤوس الأـمـوال والنخب الفاـسـدة.

اليــوم، وبعــد آلاف الســنين، تجــد المـرأة العراقيــة نفســها 

ــة«  ــرأة منزلي ــا »ام ــة: إم ــة قاتل ــورة نمطي ــاصرة في ص مح

مهمشــة، أو »وجــه إعلامــي« يُسُــتخدم لبيــع البضائــع 

ــا برلمانيــة  والأفــكار، أو »رمــز انتخــابي« تُوُظــف لمـلء كوت

ــارة«  ــة حض ــن »صانع ــال م ــة. الانتق ــلطة حقيقي دون س

ــل  ــا، ب ــة وضحاه ــدث بين ليل ــتهلاكية« لم يح إلى »أداة اس

نتيجــة تراكــم تحــولات سياســية واقتصاديــة وثقافيــة، 

هـا. بـرز ضحاياـ مـرأة أـ نـت اـ كاـ

المرأة في حضارة بلاد الرافدين: شراكة لا وصاية

ــد  مـرأة في ســومر وأك ــة إلى أن ال ــشير النصــوص المسماري ت

كانــت  مســتقلة.  قانونيــة  شــخصية  امتلكــت  وبابــل 

»الأميرة« تديــر عقاراتهــا، و«التاجــرة« تســافر للتبــادل 

ــة  ــات اقتصادي ــة« تشرف على مؤسس ــاري، و«الكاهن التج

ضخمــة. القطيعــة بــدأت مــع الفتوحــات والإمبراطوريــات 

اللاحقــة، حيــث تراجعــت حقــوق النســاء تدريجيــاًً تحــت 

تــأثير قــوانين قبليــة ذكوريــة، لكــن المـرأة ظلــت فاعلــة في 

حـرفي عـي والـ صـاد الزراـ الاقتـ

والكوتــا  والاســتعمار  الديكتاتوريــة  الحديــث:  الــعصر 

لشــكلية ا

تحــت الحكــم الـملكي ثــم الجمهــوري، شــهدت الـمرأة 

العراقيــة نهوضــاًً نســبياًً في التعليــم والعمــل )خمســينيات 

الاســتبداد  أنظمــة  لكــن  الماضي(.  القــرن  وســبعينيات 

وظفــت »قضايــا المـرأة« كأداة دعائيــة للشرعيــة الدوليــة، 

دون ــمكين حقيــقي

ــن  ــبة 25% م مـرأة« بنس ــا ال ــاءت »كوت ــد 2003 ج ــا بع م

المقاعــد البرلمانيــة. ورغــم أهميــة هــذه الخطــوة كأولويــة 

ــخ.  ــان إلى ف ــن الأحي ــثير م ــت في ك ــا تحول ــة، إلا أنه كمي

نســاء يتــم اختيارهــن مــن قبــل الأحــزاب والقــوى الفاســدة 

يـة قـرار حقيقـ مـة، دون ـسـلطة ـ اًهً« للمنظـ نـن »وجـ ليكوـ

ــتصر مشــاركة المـرأة في  ــا تُخُ ــثيراًً م في العــراق المعــاصر، ك

ــة.  ــس المحلي ــل البرلمان أو المجال ــي« داخ ــا الرقم »وجوده

قـع يكـشـف أن لـكـن الواـ

- التبعيــة الحزبيــة: معظــم النائبــات لا يملكــن حريــة 

تصويــت حقيقيــة، بــل يصوتــن وفــق توجيــه الكتلــة، 

وغالبــاًً مــا تُسُــتخدم أصواتهــن لتمريــر موازنــات فاســدة أو 

سـوبية نـات محـ تعييـ

- التوظيــف الانتقــائي: تُسُــتدعى المـرأة السياســية لافتتــاح 

دور الحضانــة أو حضــور مؤتمـرات »تمـكين المـرأة« كغطــاء 

إنســاني، بيــنما تُسُــتبعد مــن لجــان الطاقــة والنفــط والأمــن 

– أي اللـجـان الـتـي تـقـرر توزـيـع الثروة الحقيقـيـة

ملابــس  على  تُرُك�ـّز  الإعلام  وســائل  الذكــوري:  الإعلام   -

النائبــات، وأصواتهــن، وجمالهــن، وعلاقاتهــن العائليــة، بدلاًً 

ــتعراضي«  ــث الاس ــذا »التأني ــية. ه ــن السياس ــن برامجه م

يحــول السياســية إلى »راقصــة في حلبــة السياســة« أكثر مما 

لـة هـا إلى فاعـ يحولـ

الاستهلاك الإعلامي: جسد المرأة كبضاعة

ــوات  ــة والقن ــات التجاري ــتخدم الإعلان ــة، تس دون أي رقاب

الفضائيــة جســد المـرأة العراقيــة لبيــع كل شيء: ســيارات، 

في  سياســيين  مرشــحين  وحتــى  مشروبــات،  هواتــف، 

ــات  ــاء باكي ــر النس ــات تظه ــة )ملصق ــملات الانتخابي الح

ــب صــور الرجــال المرشــحين(. هــذه  أو مبتهجــات إلى جان

الصــور تكــرس فكــرة أن الـمرأة »أداة جــذب عاطفيــة« 

وليــس »فاعلــة عاقلــة«. والأســوأ أن بعــض البرامــج الدينيــة 

ــر:  ــرف الآخ ــن الط ــذا الشيء م ــاهم في ه ــة تس والمحافظ

إمــا »عــورة تــستر« أو »جســم يُظُهــر«. كلاهما يختزلهــا في 

سـدها جـ

دور المرأة الذاتي – كيف توعي نفسها وتُحُرر نفسها؟

ــأتي مــن أنظمــة  ــع لا يمكــن أن ي الخــروج مــن هــذا الواق

ــوال.  ــرؤوس الأم ــع ل ــن الإعلام التاب ــا، ولا م ــاد ذاته الفس

الـمرأة العراقيــة بحاجــة إلى انتفاضــة داخليــة هادئــة، 

قائمـة على الوعــي والتنظيــم المـوازي. المحــاور التاليــة تمثــل 

حـد أدنى يـق ـ طـة طرـ خريـ

الخطــاب  الـمرأة  تفــكك  كيــف  أولاًً:  النقــدي  التعليــم 

الاســتغلالي؟

تحتــاج كل امــرأة عراقيــة إلى أن تتعلــم »قــراءة النقــد 

النــسوي« للأــحداث والإعلاــنات والسياــسات. عملــاًيً

- إعــادة كتابــة التاريــخ النســوي العراقــي: توثيــق قصــص 

ــيات،  ــالمات، سياس ــبقن – ع ــواتي س ــات الل ــاء العراقي النس

فلاحــات، حرفيــات – كمصــدر فخــر ونمـوذج يحتــذى، بــدلاًً 

لـنماذج المـسـتوردة ـمـن اـ

الرفــض الجماعــي للاســتغلال الســياسي: لا كوتــا بــدون 

مـكين ت

ــأي  ــول ب ــرة »القب ــة فك مـرأة العراقي ــاوز ال ــب أن تتج يج

يـا لـب الدنـ جـود«. المطاـ قـط للوـ عـد فـ مقـ

- تشــكيل كتلــة نســائية مســتقلة داخــل البرلمان والمجالــس 

ــوانين  ــة، غير تابعــة لأحــزاب الفســاد، تعمــل على ق المحلي

ــات  ــب موازن ــة، وتراق ــة والقانوني مـرأة الاقتصادي ــة ال حماي

»التـمـكين« أـيـن تذـهـب

- اســتخدام الكوتــا بشــكل عــكسي: في المناطــق التــي 

ــط  ــب الضغ ــات، يج ــاعلات حقيقي ــاء ف ــا نس ــد فيه توج

على الأحــزاب لترشــيحهن، وإلا فتحقيــق فضائــح انتخابيــة 

للنــساء »المــستعارات«

الـمرأة العراقيــة لا تحتــاج إلى مــن »يمنحهــا« دوراًً، بــل 

تحتــاج إلى اســتعادة الــدور الــذي ســلبت منهــا. هــذا 

شــيكات  أو  السياســيين  خطــب  عبر  يتــم  لا  الاسترداد 

ــم  ــرأة تتعل ــت، ام ــي صام ــل تراكم ــل عبر فع ــحين، ب المان

أخــرى  مســتهلك،  إعلان  في  صورتهــا  توظيــف  رفــض 

تنــسحب ــمن قائمـمة حزبــية فاــسدة،

ــلطة ورؤوس  ــة المتس ــة الذكوري ــة، والعقلي ــق طويل الطري

الأمــوال التــي تغذيهــا لــن تختفــي بين ليلــة وضحاهــا. لكن 

الــخبر اليــقين: كل امــرأة ترفــض أن تكــون أداة اســتعراضية، 

ــتقبلها  ــم مس ــن يرس ــي م ــون ه ــرر أن تك ــرأة تق وكل ام

ــع يحمــي  ــة في ســور مني الاقتصــادي والســياسي، هــي لبن

ــتلاب  ــن اس مـرأة – م ــط ال ــس فق ــه – لي ــع بأكمل المجتم

ــر  ــاًً، ينتظ ــاًً حقيقي ــر نهوض ــذي ينتظ ــراق ال ــاد. الع الفس

مـوت.  ــات ال ــات لصفق ــاة، لا واجه ــات للحي ــاءه حارس نس

ــررت أن  ــرأة ق ــل كل ام ــع على كاه ــدء تق ــؤولية الب ومس

ــاًً في  ــون وجه ــن أك ــا، ول ــون رقماًً في كوت ــن أك ــب: »ل تكت

إعلان، ســأكون فاعلــة في مجتمعــي، وســأعيد للرافديــن 

ضـارة« عـات الحـ رافـ



6رأي ومقالات15 - 5 - 2026المبادرة

مــن  وتحــرره  مؤسســات،  كدولــة  العــراق  تعــافي  إن 

ــة  ــق ومــصيري، والإجاب نظــام المحاصصــة هــو ســؤال عمي

ــا لا يمكــن أن نغطــي موضــوع مهــم شــغل  المخــتصرة هن

بــال الكــثير مــن الباحــثين في الشــأن الســياسي منــذ العــام 

2003 ليومنــا الراهــن، وان موطــن الخطــر في بحــث هــذه 

ــة.  ــات غير المتجانس ــا، والمنحني ــددة الزواي ــكالية المتع الإش

ــوادر  ــداًً، ولا توجــد ب ــبيراًً ومعق ــاًً ك ــل تحدي ــا تمث هــي أنه

قريبــة لحــل جــذري لهــا، أو معالجــة الخلــل البنيــوي الــذي 

قامــت وتأسســت عليــه قواعــد العمليــة السياســية في عراق 

مــا بعــد الحقبــة الدكتاتوريــة، ولكــن هنــاك مــؤشرات على 

تــغيرات محتملــة في طريقــة عمــل النظــام، وإن كان ذلــك 

نـه. جـة التـحـرر الكاـمـل مـ لا يـصـل إلى درـ

يمكن النظر إلى المشهد الحالي من ثلاث زوايا رئيسية:

 لماذا فشلت آليات التغيير التقليدية...؟

· حركــة تشريــن: أثبتــت اســتمراريتها وقدرتهــا على إحداث 

هــزات سياســية وإجبــار حكومــات على الاســتقالة وتحقيــق 

إصلاحــات شــكلية، لكنهــا لم تســتطع تحويــل زخمهــا 

الشــعبي إلى قــوة سياســية مؤثــرة داخــل المؤسســات بعــد 

أن فشــل مرشــحوها في انتخابــات 2025، ويعــود ذلــك 

جزئيــا إلى تعقيــد المشــهد الســياسي العراقــي الــذي يعيــق 

ئـد ـقـوي أو حكوـمـة تكنوـقـراط حقيقـيـة ظـهـور قاـ

مـقترح  ــذا ال ــودة ه ــم ع ــتور«: رغ ــل الدس ــقترح »تعدي · م

شــبه  عقبــات  يواجــه  فإنــه  مؤخــرا،  بقــوة  للواجهــة 

مســتعصية لأنــه يتطلــب موافقــة أغلبيــة النــواب ثــم 

ــه  ــة نقض ــاء صلاحي ــع إعط ــعبي، م ــتفتاء ش ــره في اس تمري

لثلثــي ســكان ثلاث محافظــات على الأقــل، وهــو شرط 

تعافي العراق... رهن المحاصصة السياسية 

إبراهيم يوسف

وضعتــه القــوى الكرديــة لحمايــة مصالحهــا وجعــل أي 

تعدــيل جوــهري صــعب المــنال ــجدا

هنــاك ســؤال آخــر وهــو: مــاذا عــن التعيينــات الأخيرة...؟ 

هــل هــي تغــيير حقيقــي أم مجــرد »تجميــل« للوجــه...؟

ان أحــدث التطــورات في 2026 أظهــرت اســتمرار النظــام في 

إنتــاج نفســه بأشــكال جديــدة، ولكــن هنــاك جــدل حــول 

مــا إذا كانــت هــذه الأشــكال تمثــل بدايــة لتحــول بطــيء 

وعلى النـحـو الـتـالي

أولاًً: ترشــيحات على خطــى الماضي. ففــي ربيــع 2026 تــم 

ــتبر  ــذي يع ــدي، ال ــار رجــل الأعمال الشــاب علي الزي اختي

»شــخصية مســتقلة« أو »غريبــة عن المؤسســة السياســية«، 

اختيــاره لمنصــب رئاســة مجلــس الــوزراء. هــذه الترشــيحات 

ربـما تمنــح غطــاء مــن »التجديــد« الــذي يطالــب بــه 

الـشـارع دون المـسـاس بجوـهـر النـظـام الطائـفـي

ثانيــاًً: جدليــة الرجــل »المســتقل« تحمــل معهــا احتماليــة 

قــدرة الزيــدي على الحكــم فــيما لــو اعتمــد بشــكل 

كامــل على دعــم الكتــل السياســية التــي رشــحته في نظــام 

المحاصصــة العميــق، حتــى أن البعــض يعــتبر تعيينــه مجرد 

ــة«  ــق »المســاومات الخلفي ــج عــن طري »حــل وســط«، نت

يـره يـراني متزاـمـن لتمرـ بدـعـم أـمـريكي إـ

ــام  ــة أم ــات الحقيقي ــي العقب ــا ه ــاًً م ــأل أيض ــا أن نس ولن

ــيير...؟ التغ

والجــواب عنــدي هــو أن نظــام المحاصصــة لم يــدم لعقدين 

ــة  ــل قوي ــاك عوام ــت هن ــل كان ــة. ب ــن بالصدف ــن الزم م

تجعلــه »خــط دفــاع« أخير في نظــر الكثيريــن، ويجعلــه في 

يـة سـباب التالـ نـأى ـعـن أي تـغـيير وـشـيك للـأ مـ

إذ، أن هنــاك  المصالــح«.  الراســخة و«حمايــة  القــوى   ·

طبقــة سياســية كاملــة تســتفيد مــن هــذا النظــام )النخــب 

الحاكمــة والمليشــيات والأحــزاب الكــبيرة(. فهــم يكســبون 

الســلطة والثروة مــن خلالــه، ولــن يســمحوا بتفكيكــه 

سـهولة بـ

ــن  ــد م ــول. فبالنســبة للعدي ــل المجه ــن البدي · الخــوف م

ــالي،  ــام الح ــتبر النظ ــنة(، يع ــرد والس ــل الك ــات )مث المكون

رغــم عيوبــه، يضمــن لهــم تمثــيلا و«حصصــاًً« في الســلطة. 

بالرغــم مــن أن هنــاك خــوف حقيقــي مــن أن أي محاولــة 

عــودة  إلى  تــؤدي  قــد  النظــام.  هــذا  لتغــيير  جذريــة 

لـة يـار الدوـ يـة أو انهـ يـة الأغلبـ ديكتاتورـ

· تعقيــدات التعديــل الدســتوري. وهــي نقطــة ســبق 

ــام  ــرص إصلاح النظ ــبير ف ــد ك ــد إلى ح ــي تعق ــا، فه شرحه

جـذوره مـن ـ ـ

تبقــى أزمــة الثقــة قائمـة بين الفقــراء قائمـة، والبحــث عــن 

ــذي  ــة هاجســاًً يقــض مضاجــع الشــعب ال ــة الوطني الهوي

بــدأ يتملمــل كــثيراًً، ويوشــك على »ثــورة جيــاع« ســتأتي على 

ــية،  ــة السياس ــة بالعملي ــاسي، والاطاح ــة الأس ــكل الدول هي

لتضــع العــراق أمــام المجهــول بــكل مــا يحملــه المســتقبل 

مــن مخاطــر لا تهــدد العــراق وحــده بــل مســتقبل المنطقة 

برمتـهـا.

ــة....  ــة عميق ــة ثق ــش أزم ــراق يعي ــان الع ــة، ف في المحصل

ــم،  ــب كغنائ ــوزع المناص ــام ي ــق بنظ ــد يث ــعب لم يع الش

والمكونــات لا تثــق ببعضهــا في غيــاب هــذا النظــام. إن هذا 

ــذري في  ــيير ج ــاًً بتغ ــي رهن ــل الإصلاح الحقيق المأزق يجع

الثقافــة السياســية وتــوازن القــوى، وليــس فقــط بتعديــل 

القــوانين أو تغــيير الوجــوه. التحــرر الكامــل مــن المحاصصة 

مــا زال مشروعــاًً صعــب التحقيــق في الـمدى المنظــور، 

ويبقــى الأمــل معقــود على قــوى اليســار الديمقراطــي، 

ــة  ــات الاجتماعي ــع الفعالي مـدني. م ــع ال ــظمات المجتم ومن

ــداث  ــية لإح ــة السياس ــدود الطائفي ــرة لح ــة، والعاب المثقف

التغــيير والتحــول الســلمي لحكــم الأغلبيــة السياســية، 

ــذي ينتظــر  ــه الدســتور الاتحــادي. ال ــص علي ــا ن ووفــق م

الشــعب أن يتطهــر مــن الألغــام التــي دســت فيــه دســاًً...!!

في عالم يرفع شعار )كن نفسك( 

يبدو أن الجميع يتشابهون بشكل مريب. 

الطموحــات ونفــس ردود  نفــس  الــكلمات،  نفــس 

الأفعــال. كأن البشريــة دخلــت مصنعــاًً ضــخماًً لإعــادة 

التدويــر حيــث تُسُــحب الفروقــات مــن الإنســان 

عـاد تـشـكيله في قاـلـب واـحـد أنـيـق وقاـبـل للبـيـع ويُـُ

ــراًً  ــا مبك ّـه له ــل تنب� ــدة ب ــت جدي ــرة ليس ــذه الفك ه

1984 حين صــوّّر عــالماًً لا تُرُاقــب فيــه الأجســاد فقــط 

يـه العـقـول. بـل تُهُـدََنس فـ ـ

هنــاك لم يكــن الخطــر في القمــع المبــاشر بــل في القــدرة 

على جعــل الإنســان يقتنــع بمـا يُفُــرض عليــه حتــى لــو 

كان يناـقـض الواـقـع. لم يـعـد الـسـؤال:

هل هذا صحيح؟ 

بل: هل هذا مقبول؟

ــاج إلى  ــد الســيطرة تحت ــد شــجاع لم تع ــالم جدي وفي ع

ــة  ُـجبر على الطاع ــان لا ي� ــة. الإنس ــل إلى متع ــف ب عن

ــذة ليكــفّّ  ــن الل ــي م ــا يكف ــح م ن ــا. ميُم ــرى به ــل يُغُ ب

ــا إلى  ــف تحوّّلن ــره… كي ــاد تدوي ــان المُعُ الإنس

ــتهلاك ــة للاس ــخ قابل نس

بسام البديري

عــن التفــكير ومــا يكفــي مــن الراحــة ليخــاف التغــيير. 

ــع وهــو يظــن نفســه  ــن مطي ــذا يتحــول إلى كائ وهك

ـحـراًً

ــاًً فقــط  ــإن التحــوّّل لم يكــن اجتماعي ــا في المســخ ف أم

بــل وجوديــاًً. غريغــور سامســا يســتيقظ ليجــد نفســه 

حشرة لكــن الصدمــة الحقيقيــة ليســت في شــكله 

الجديــد بــل في رد فعــل الآخريــن. كأن قيمتــه كانــت 

دائمــاًً مشروطــة بوظيفتــه لا بإنســانيته وحين فقــد 

دوره فــقد كل شيء

هــذه الأعمال رغــم اختلافهــا تــشير إلى حقيقــة واحــدة 

مزعجــة. الإنســان الحديــث لم يعد يُقُمــع كما في الماضي 

ــاد تشــكيله. لم تعــد الســلطة بحاجــة إلى كسر  بــل يُعُ

الأفــراد بــل إلى توحيدهــم إلى جعلهــم متشــابهين بمـا 

يكـفـي ليكوـنـوا قاـبـلين للإدارة والتـسـويق والتوـقـع

الجــدل هنــا ليــس في أن المجتمــع يفــرض معــايير فهــذا 

ــن  ــاًً ع ــخلى طوع ــا نت ــا بدأن ــل في أنن ــي ب ــر طبيع أم

اختلافنــا. نقل�ّـد لأن التقليــد أســهل، نتبن�ّـى آراء جاهزة، 

لأن التفــكير مُُرهــق. ونرتــدي شــخصيات مُُصنّّعــة. لأن، 

أن تـكـون نفـسـك أصـبـح مخاـطـرة

ــذا  ــعر به ــد يش ــان لم يع ــك أن الإنس ــن ذل ــر م الأخط

التحــوّّل بــل قــد يدافــع عنــه ويهاجــم المختلــف 

ويســخر مــن الغريــب ويخــاف مــن كل مــا لا يشــبهه. 

وكأن التنــوع لم يعــد قيمــة بــل تهديــداًً يجــب احتواؤه. 

ربمـا لم نعــد نعيــش في عــالم تُفُــرض فيــه القيــود بالقوة، 

بــل في عــالم ت�ُـزرع فيــه الرغبــات بعنايــة. نعتقــد أننــا 

نخـتـار لـكـن خياراتـنـا مـحـددة ـسـلفاًً.

ّـنة مــن  نعتقــد أننــا مميــزون بيــنما نحــن نســخ محس�

ــذي لا نحــب طرحــه: هــل  نمـوذج واحــد. الســؤال ال

ــا منتجــات؟ ــا أفــراداًً أم أصبحن مــا زلن

أهمية الثقافة في العراق.. واسط انموذجاًً

محمد العجيلي
ــنما يتواصــل الركــض الماراثــوني لتشــكيل الحكومــة الجديــدة، في   بي

ظــل مــؤشرات تشي بأنهــا لــن تخــرج عــن الســياقات التــي تحكمــت 

في مســار التكويــن ســابقاًً، بــل قــد تكــون جوانــب أخــرى تضخمــت، 

خاصــة مــا يتعلــق بتقاســم الحصــص ومســاعي تلبيــة ضغــوط هــذا 

ــدة  ــة جدي ــب ترضي ــتحداث مناص ــذ أو ذاك، عبر اس ــرف المتنف الط

ــذون  ــا المتنف ــي أثقله ــة، الت ــة العام ــط على الموازن ــن الضغ ــد م تزي

ــواء  ــليط الأض ــتمرار في تس ــهماًً الاس ــى م ــة، يبق ــات الزبائني بالتعيين

ــبير  ــوق التع ــا حق ــراق، وبضمنه ــان في الع ــوق الانس ــة حق على حال

ــة  ــن المنتهك ــتورياًً لك ــة دس ــاج، المكفول ــر والاحتج ــة والتظاه بحري

ـكـثيراًً في الواـقـع

حالــة حقــوق الانســان مــا زالــت تــثير قلقــاًً مشروعــاًً، ولا يقــف الأمر 

عنــد التضييــق الحاصــل على الــنشر في الفضــاء الرقمــي، بــل يتعــدى 

ذلــك إلى التعامــل اللاقانــوني والعنيــف مــع تظاهــرات ســلمية، 

مطلبيــة أو غيرهــا. ومثــال ذلــك مــا حصــل أخيراًً مــع تظاهــرة 

ــب  ــن مطال ــبير ع ــلمية للتع ــت س ــي كان مـزارعين، والت ــفلاحين وال ال

مشروعــة ودفاعــاًً عــن حقهــم في العيــش الكريــم، وفي الاســهام 

ــي،  ــة للمواطــن العراق ــردات الســلة الغذائي ــوفير مف بقســطهم في ت

ــتيراد  ــواب للاس ــح الأب ــعار وفت ــاع الأس ــه ارتف ــتمر في ــت يس في وق

على حســاب المنتــج الوطنــي. والغريــب إن الحكومــة تنصلــت عــن 

مســؤوليتها عامّا حصــل للــفلاحين، وألقــت باللائمــة على القــوات 

ــؤولة! ــا المس ــن قياداته ــزل ع ــتصرف بمع ــة وكأن الأخيرة ت الأمني

مــا حصــل للــفلاحين والمـزارعين ليــس حدثــاًً عابــراًً منفــرداًً، بــل هــو 

في ســياق انتهــاكات متكــررة وضيــق مــن الــرأي الآخــر، وقــد شــهدنا 

المضايقــات أيضــاًً لتظاهــرة ذوي المهــن الصحيــة، التــي جــاءت بعــد 

حقوق الانسان في العراق - ملف ساخن

صبحي الجميلي

ـيـوم ـمـن الاحتـجـاج الـسـلمي لـلـفلاحين

والتهديــد الخطــر يتمثــل أيضــاًً في محــاولات الاغتيــال، كما حصــل مــع 

ــاولات  ــد أو مح ــطاء عبر التهدي ــتهداف النش ــام.  فاس ــد ضرغ ــط ماج الناش

ــل  ــر، ب ــبير والتظاه ــوق التع ــاكاًً لحق ــط انته ــس فق ــعلي، لي ــال الف الاغتي

ومصــادرة لحــق الحيــاة للمواطــن العراقــي، ويهــدف إلى إســكات الأصــوات 

التــي تســلط الأضــواء على الفســاد ونهــب المال العــام وســوء الإدارة، 

وعلى فشــل المشــاريع الحكوميــة، ومصــادرة أراضي الدولــة ونهبهــا، كذلــك 

ــم  ــة الحك ــج منظوم ــد في ظــل نه ــرون أن لا مســتقبل للبل ــن ي إســكات م

الحاليــة، التــي اســتنفدت كل أســباب اســتمرارها وغــدت عقبــة كأداء أمــام 

سـعى للإصلاح والتــغيير الــجديين أي مـ

كذلــك بنيّن تقريــر منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش لعــام ٢٠٢٦ وجــود فجــوة 

ــق  ــو مقل ــا يبرز على نح ــق. وهن ــة والتطبي ــوص القانوني ــة بين النص واضح

ــاف  ــدم انص ــاءلة، وع ــاب المس ــاب وغي ــن العق ــة الإفلات م ــتمرار حال اس

الضحايــا وعوائلهــم. وقــد حــدث ذلــك مــع عوائــل ضحايــا وشــهداء انتفاضــة 

ــاب  ــن أصح ــددا م ــت ع ــي طال ــال الت ــالات الاغتي ــع ح ــن ٢٠١٩، وم تشري

الــرأي والنشــطاء، وبانتظــار مــن يــأتي إلى موقــع القــرار ليميــط اللثــام بجــرأة 

وشــجاعة ويكشــف الحقائــق، ســواء المتعلقــة بملــف الاغتيــالات أو التغييــب 

الــقسري أو بملفــات الفســاد. ويتوجــب أن تبــدأ المســاءلة قبــل كل شيء مــع 

المســؤولين الذيــن كــرروا القــول على مســمع ومشــهد مــن العراقــيين، بــأن 

لديهــم ملفــات فســاد لــو كشــفوها لانقلبــت الأحــوال رأســاًً على عقــب!

إن تراكــم الوقائــع ذات الصلــة بانتهــاك حقــوق الانســان، بمـا فيهــا الحــق في 

التعــبير، يــؤشر وجــود نمـط مقلــق مــن الســلوك الــذي يصعــب النظــر إليــه 

بمعــزل عــن طبيعــة المنظومــة الحاكمــة والمتنفــذة، ولا بمعــزل عــن إمكانيــة 

ــذا  ــة. وفي ه ــن الانتقائي ــداًً ع ــع بعي ــا على الجمي ــوانين وتطبيقه ــذ الق تنفي

الســياق يجــري اســتخدام مخــلّّ لصياغــات فضفاضــة في القــوانين الموروثــة 

ــر مــا يوجــه مــن تهــم » الإســاءة« أو » الإخلال  مــن النظــام المقبــور، لتبري

ــارضين والنشــطاء أو  ــه ضــد المع ــن توظيف ــا يمك ــام »، وهــو م بالنظــام الع

حـتـى ـضـد المنتقدـيـن كما حـصـل في محافـظـة الأنـبـار

ونــشير إلى أن هامــش الحريــة والديمقراطيــة وحيــث مــا انفكــت مســاعي 

ــف  ــه بمختل ــه ومصادرت ــق علي ــم للتضيي ــتلاف تلاوينه ــن على اخ المتنفذي

الأشــكال، بـما في ذلــك توظيــف الديــن والمقــدس، يبقــى موضــع صراع 

ــام  ــر أم ــى خطــاًً أحم ــن الضغــط الســلمي ليبق ــد م وتحــد، وباتجــاه المزي

مــن يســعى إلى التهميــش والاقصــاء وقمــع الــرأي الآخــر، وعرقلــة أي 

مســعى جــاد لبلــورة البديــل المرتجــى لمنظومــة اقترفــت، ومــا زالــت تــقترف 

ــوارث  ــن ك ــه م ــا هــي في ــا إلى م ــت بلادن ــى أوصل ــا، حت ــاء والخطاي الأخط

مـات مـآسٍٍ وأزـ وـ

الثقافــة ليســت زينــة تُعُل�َـق على جــدار المدينــة، وليســت نشــاطًاً ثانويًاً 

يــأتي بعــد الخبــز والســلطة والطــرق. الثقافــة هــي الوعــي الــذي يجعــل 

المجتمــع يعــرف نفســه، ويقــرأ تاريخــه، ويفهــم مكانــه في الزمــن. ومــن 

تتحــول  الثقافــة  دون 

ــن  ــع م ــة إلى تجم المدين

الأبنيــة، أمــا معهــا فإنهــا 

ًا حي�ـًا لــه  تصبــح كيانـ�

واتجــاه.  وروح  ذاكــرة 

فــإن  المعنــى،  وبهــذا 

الحديــث عــن الثقافــة في 

واســط هــو حديــث عــن 

ــن  ــة، لا ع ــر المدين جوه

هامــشها

ــن  ــة لا يمك ــط مدين واس

عــن  بمعــزل  فهمهــا 

النــاس الذيــن عاشــوا فيهــا، وعــن الحكايــات التــي صاغــت وجدانهــا، 

ــع على الخريطــة.  ــا أكثر مــن موق ــذي جعله ــل ال ــم الطوي وعــن التراك

ــل تبقــى  ًـا لا تبقــى بالحجــارة وحدهــا، ب ــة التــي تعيــش قرون� فالمدين

ــن  ــه م ــا تخلق ــم، وم ــن قي ــه م ــا تحفظ ــاني، وم ــن مع ــه م مـا تنتج ب

روابــط بين الأجيــال. ولذلــك فــإن الثقافــة في واســط هــي القــوة التــي 

تربــط الماضي بالحــاضر، وتمنــع الذاكــرة مــن الانقطــاع، وتبقــي المجتمــع 

ظـروف لـت الـ مـهما تبدـ جـذوره ـ تـصالًا بـ مـ

ــة  ــة اجتماعي ــا حاج ــة. إنه ًـا للنخب ــت رفاه� ــا، ليس ــة، في عمقه والثقاف

ــرأ  ــذي لا يق ــان ال ــان. لأن الإنس ــل والأم ــم والعم ــل التعلي ــا مث مثله

ًـا  تاريخــه، ولا يعــرف تراثــه، ولا يســمع صــوت مدينتــه، يصبــح معرض�

للاغتراب داخــل المـكان نفســه. أمــا المجتمــع الــذي يمتلــك ثقافــة حي�ّـة، 

فإنــه يكــون أكثر قــدرة على مواجهــة التشــتت والفــراغ، وأكثر اســتعدادًًا 

لبنــاء مســتقبل منســجم مــع ذاكرتــه. ومــن هنــا تــأتي أهميــة الثقافــة 

في واســط بوصفهــا وســيلة لحمايــة المجتمــع مــن النســيان ومــن 

لـذات الانقـطـاع ـعـن اـ

ولقــد عرفــت واســط عبر تاريخهــا أشــكاالًا متعــددة مــن الحيــاة 

ــة  ــز إداري أو محط ــرد مرك ــن مج ــي لم تك ــة. فه ــة والاجتماعي الفكري

اقتصاديــة، بــل كانــت أيضًًــا فضــاءًً لتــداول المعرفــة، وللحديــث، 

وللتعليــم، وللأســئلة التــي تفتــح أفــق الإنســان على مــا هــو أوســع مــن 

يومــه المبــاشر. والمـدن التــي تُنُتــج المعرفــة لا تبقــى أسيرة لحاضرهــا، 

لأنهــا تخلــق داخلهــا طاقــة نقديــة تمنــع الجمــود وتدفــع إلى التجــدد. 

وـهـذه الطاـقـة ـهـي ـمـا تحتاـجـه واـسـط الـيـوم كما احتاجـتـه في الأـمـس

ــؤدي وظيفــة مزدوجــة: فهــي مــن جهــة تحفــظ  إن الثقافــة في واســط ت

التراث، ومــن جهــة أخــرى تفتــح الطريــق أمــام التغــيير. فالثقافــة الحقيقية 

ــتلهامه  ــه واس ــي فهم ــل تعن ــد، ب ــو جام ــد الماضي على نح ــي تمجي لا تعن

وتحويلــه إلى قــوة حيــة. ولهــذا فــإن الاهــتمام بــالتراث الواســطي لا يكــون 

باســتعراض الأسماء والمبــاني فقــط، بــل بقــراءة المعــاني التــي أنتجهــا النــاس 

في حياتهــم اليوميــة، وبفهــم كيــف تشــكلت قيــم التعــاون، والكــرم، 

يـل مـن الطوـ لـصبر، عبر الزـ نـتماء، واـ فـة، والاـ والمعرـ

ــع الوعــي الجمعــي.  ــا تصن ومــن أهــم مــا تمنحــه الثقافــة للمجتمــع أنه

فالوعــي لا يولــد مــن الفــراغ، بــل مــن التراكــم: مــن الكتــب، ومــن 

ــون، ومــن الذاكــرة  ــات، ومــن المجالــس، ومــن الشــعر، ومــن الفن الحكاي

ــي،  ــذا الوع ــع ه ــك المجتم ــة. وحين يمتل ــة المعاش ــن التجرب ــعبية، وم الش

ــه ومــا  ــز بين مــا يبني ــرى نفســه بوضــوح، وأن يمي ــادرًًا على أن ي ــح ق يصب

يهدمــه، وبين مــا يحفظــه ومــا يضيعــه. وهــذا بالضبــط مــا تحتاجــه واســط 

في كل مرحلــة، لأن المدينــة التــي تعــرف نفســها جيــدًًا تكــون أكثر قــوة في 

هـة التـحـولات مواجـ

ــة المتعلمــة، بــل تشــمل كل النــاس. فــالأم  ولا تقــتصر الثقافــة على النخب

القيــم  تنقــل  التــي 

تمــارس  أبنائهــا  إلى 

فــعالًا ثقافي�ـًا، والحــرفي 

مهنتــه  يــورث  الــذي 

ومعرفتــه يفعــل الشيء 

ــذي  مـزارع ال ــه، وال نفس

علاقــة  على  يحافــظ 

الأرض بالإنســان يشــارك 

الذاكــرة،  صناعــة  في 

يــزرع  الــذي  والمعلــم 

ذهــن  في  الســؤال 

الطالــب يســاهم في بنــاء 

المســتقبل. بهــذا المعنــى، الثقافــة في واســط ليســت ملــكًًا لفئــة محــددة، 

ـبـل ـهـي نـسـيج ـمـشترك يصـنـع المجتـمـع كـلـه، كلٌٌّ بحـسـب موقـعـه ودوره

مـكان  ــش. فال ــة التهمي ــدرة على مقاوم ــة الق ــح المدين ــة تمن كما أن الثقاف

ــزل  ــد يُخُت ــة ق ــة أو إداري ــة اقتصادي ــن زاوي ــط م ــه فق ــر إلي ــذي يُنُظ ال

ًـا ثقافي�ًـا فإنــه يفــرض حضــوره مــن  بســهولة، أمــا المـكان الــذي يملــك إنتاج�

خلال المعنــى. والمعنــى أقــوى مــن الصمــت، وأبقــى مــن القــرار العابــر. 

لذلــك فــإن واســط، لكي تســتعيد مكانتهــا الحقيقيــة، تحتــاج إلى أن تُقُــرأ 

ثقافي�ًـا كما تُقُــرأ تاريخي�ًـا وجغرافي�ًـا. لأنهــا مدينــة لا تنتهــي عنــد حدودهــا، 

ـبـل تمـتـد في الذاـكـرة واللـغـة والتجرـبـة الاجتماعـيـة

ًـا منفــصالًا  ومــن هنــا يمكــن القــول إن الثقافــة في واســط ليســت موضوع�

عــن الحيــاة، بــل هــي الحيــاة نفســها حين تعــي ذاتهــا. هــي مــا يجعــل 

ــاضره  ــوع، وإلى ح ــن دون خض ــه م ــر إلى ماضي ــادرًًا على النظ ــع ق المجتم

ًـا مــا يجعــل  مــن دون انبهــار، وإلى مســتقبله مــن دون خــوف. وهــي أيض�

المدينــة أكثر مــن مــكان للســكن؛ يجعلهــا بيت�ًـا للمعنــى، ومجــاالًا للذاكــرة، 

وـسـاحةًً لتـكّّشل الإنـسـان

إن مســتقبل واســط لا يُبُنــى بالخرســانة وحدهــا، بــل بالوعــي. ولا يُصُــان 

بالحــدود الإداريــة وحدهــا، بــل بالثقافــة التــي تحفــظ الشــخصية المحليــة 

ــا،  ــاس بحجــم بناياته مـدن تُقُ ــت ال ــو. وإذا كان ــدرة على النم ــا الق وتمنحه

فإنهــا تُحُكــم بقــوة ثقافتهــا. وواســط، بتاريخهــا وناســها وذاكرتهــا، 

ًـا  تســتحق ثقافــة تليــق بهــا، ثقافــة تحمــي الإنســان فيهــا وتفتــح لــه باب�

أوـسـع لفـهـم نفـسـه والـعـالم
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الحيــاة والمـوت هاتــان الحقيقتــان العظيمتــان للإنســان، 

كانتــا دائاًمً مكانــاًً للتفــكير وعمقــاًً لتأمــل كل البشريــة، 

ــخص  ــى الآن، كل ش ــان وحت ــون الإنس ــة تك ــذ بداي من

بطريقــة مــن الطــرق واجــه هــذا الســؤال: لماذا نعيــش؟ 

مــا هــو المعنــى الحقيقــي للحيــاة؟ هــل الحيــاة مجــرد 

عمليــة بيولوجيــة نحــو المـوت، أم أن هنــاك شــيئاًً آخــراًً 

وراء ذلــك؟ في هــذا المقــال نحــاول بشــكل موجــز عــرض 

وجـهـات النـظـر المختلـفـة ـحـول معـنـى الحـيـاة

العرفــان أو التصــوف الــذي يعــرف كأحــد أعمــق الطــرق 

لمواجهــة الإنســان للحيــاة والمـوت، لديــه رؤيــة خاصــة. 

مــن المنظــور العرفــاني، الحيــاة ليســت فقــط هــذا 

الجســد، وهــذه الــفترة القــصيرة مــن الحيــاة، بــل هــي 

رحلــة روحيــة نحــو اللــه أو الحقيقــة. شــمس التبريــزي 

بـارزان في ـهـذا المـجـال ثـالان ـ نـا الروـمـي مـ ومولاـ

مولانــا جلال الديــن الرومــي الــذي كان تلميــذاًً لشــمس 

التبريــزي، كان يــرى أن الحيــاة هــي تلــك الفرصــة التــي 

أُعُطيــت للإنســان لكي يعــرف نفســه ويوصــل نفســه إلى 

ــبيل  ــه. على س ــن الل ــا ع ــل فيه ــي لا ينفص ــة الت النقط

ــا، مــت  ــال، في أحــد أشــعاره يقــول: »مــت لكي تحي المث

لكي تحيــا، تلــك هــي الحيــاة الحقيقيــة التــي تــأتي بعــد 

اـمـوت«

يــرى مولانــا أن هــذه الحيــاة الجســدية والماديــة ليســت 

ــة  ــك الرحل ــي تل ــاة ه ــة، الحي ــاة الحقيقي إلا ظلاًً للحي

ــك  ــل إلى تل ــه ليص ــان في وحدت ــا الإنس ــسير فيه ــي ي الت

ــه.  ــون الل ــه ول ــو الل ــا ه ــي كل شيء فيه ــة الت الحقيق

لذلــك عنــد مولانــا، المـوت ليــس مخيفــاًً، بــل هــو بــاب 

يـة يـاة الأبدـ إلى الحـ

ــرى أن  ــا، كان ي ــد لمولان ــاًً، كمرش ــزي أيض ــمس التبري ش

الحيــاة لا تجــد معناهــا إلا بالعشــق والمحبــة الروحيــة، 

وكان يعتقــد أن طريــق الوصــول إلى الــخلاص والحقيقــة 

ـهـو العـبـور عبر طرـيـق الـحـب، لا عبر العـقـل والمنـطـق

الفلاســفة في عصــور مختلفــة كان لديهــم آراء مختلفــة 

حــول معنــى الحيــاة. ســقراط، كمؤســس للفلســفة 

ــاة  ــي حي ــث ه ــاة بلا بح ــرى أن »الحي ــة، كان ي الغربي

ــدف  ــقراط، ه ــد س ــك عن ــاش«. لذل ــتحق أن تع لا تس

لـذات فـة اـ حـث ومعرـ هـو البـ يـاة ـ الحـ

أفلاطــون كان يــرى أن الحيــاة الحقيقيــة في عــالم الأفكار، 

وأن هــذه الحيــاة الماديــة مجــرد ظــل وصــورة ضعيفــة 

لذلــك العــالم، لذلــك هــدف الإنســان هــو أن يحــرر 

روـحـه ـمـن قـيـد الجـسـد ويـصـل إلى ـعـالم الأـفـكار

أرســطو، الــذي ركــز أكثر على الجانــب العــملي للحيــاة، 

كان يــرى أن هــدف الحيــاة هــو تحقيــق الســعادة 

ــة،  ــة والعقلاني ــة بالفضيل ــاة مليئ ــاء مــن خلال حي والهن

وكان يــرى أن الإنســان بطبيعتــه يحــب الســعادة، وأنهــا 

لـخير ئـة باـ يـاة صالـحـة ومليـ مـن خلال حـ قـق إلا ـ لا تتحـ

فلاســفة آخــرون مثــل ســارتر وكامــو لديهــم رؤيــة 

مختلفــة. ســارتر كان يــرى أن »الوجــود يســبق المعنــى«، 

أي أن الإنســان يوجــد أوالًا ثــم يصنــع معنــى حياتــه مــن 

خلال أفعالــه واختياراتــه. كامــو يقــول إن الحيــاة في 

ذاتهــا بلا معنــى، لكــن على الإنســان أن يتمــرد على هــذا 

فـاح سـعادة في الصراع والكـ جـد الـ بـث ويـ العـ

العلــم، وخاصــة علــم الأحيــاء والفيزيــاء وعلــم النفــس، 

يقــدم رؤيــة أخــرى. مــن منظــور علــم الأحيــاء، الحيــاة 

الــولادة  بين  تحــدث  وفيزيائيــة  كيميائيــة  عمليــة 

ــوع  ــرد ن ــان مج ــرى أن الإنس ــاء ي ــم الأحي مـوت. عل وال

مــن الكائنــات الحيــة التــي نشــأت عبر التطــور، وليــس 

ثـر قـاء والتكاـ لـه ـهـدف ـخـاص ـسـوى البـ ـ

الفيزيــاء وخاصــة فيزيــاء الكــم، لديهــا رؤيــة مختلفــة، 

ــية  ــه الأساس ــالم في مكونات ــون إن الع ــول الفيزيائي إذ يق

يختلــف عما يشــعر بــه الإنســان. مــن هــذا المنظــور، قــد 

مـوت  ــة، وال ــاص للطاق ــم خ ــرد تنظي ــاة مج ــون الحي تك

ـعـودة إلى الحاـلـة الأصلـيـة للطاـقـة

ــة  ــيحية واليهودي ــل الإسلام والمس ــة مث ــان السماوي الأدي

لديهــا رؤيــة عامــة حــول معنــى الحيــاة. في هــذه 

الأديــان، الحيــاة اختبــار مــن اللــه، وقــد خُُلــق الإنســان 

ليعبــد اللــه ويعيــش وفــق تعاليمــه. المـوت هــو نهايــة 

ــاة  ــد حي ــا توج ــار، وبعده ــن الاختب ــة م ــذه المرحل ه

نـار نـة أو الـ خـرى: الجـ أـ

ــرآن:  ــوح في الق ــور بوض ــاة مذك ــى الحي في الإسلام، معن

»ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون« )الذاريــات: 

ــاة هــو معرفــة اللــه  56(. لذلــك الهــدف الأســاسي للحي

تـه وعبادـ

في المســيحية، معنــى الحيــاة يكمــن في المحبــة والتضحية. 

عــيسى المســيح يُقُــدم كنمــوذج يُعُــرف الحياة مــن خلال 

المحـبـة والتضحـيـة بالنفس

ــالم،  ــان الع ــدم أدي ــن أق ــدة الزرادشــتية، وهــي م العقي

لديهــا رؤيــة خاصــة حــول الحيــاة والمـوت. في الأفيســتا، 

وهــو الكتــاب المقــدس للزادشــتيين، الحيــاة ســاحة صراع 

ــرى  ــت ي ــخير والشر. وكان زرادش ــظلام، ال ــور وال بين الن

مـن  ــخير، وأن أهري ــور وال ــه الن ــو إل ــزدا ه ــورا م أن أه

هــو إلــه الــظلام والشر، وعلى الإنســان أن يكــون في هــذا 

لـخير نـب اـ الصراع إلى جاـ

ــاة هــو النضــال المســتمر  في هــذا المنظــور، معنــى الحي

ــم العــالم. زرادشــت  ــخير والحقيقــة وتنظي مــن أجــل ال

ــدة: »الفكــر  ــاة الجي ــادئ أساســية للحي ــة مب وضــع ثلاث

الحســن، القــول الحســن، العمــل الحســن«. لذلــك 

يجــب على الإنســان أن يســاهم عبر التفــكير الجيــد 

ــور على  ــار الن ــد في انتص ــل الجي ــد والعم ــكلام الجي وال

لـظلام اـ

ــو  ــل ه ــة، ب ــس نهاي ــتية لي ــدة الزرادش مـوت في العقي ال

بــاب إلى عــالم آخــر، حيــث تذهــب الــروح إلى الجنــة أو 

يـاة نـار بحـسـب أعمالـهـا في الحـ الـ

ــرؤى  ــاة، الآن بعــد عــرض هــذه ال ــى الحي خلاصــة معن

المختلفــة، يمكننــا باختصــار القــول إن معنــى الحيــاة لــه 

ــد.  ــف واح ــده بتعري ــن تحدي ــددة، ولا يمك ــه متع أوج

لـكـن بـشـكل ـعـام يمـكـن توضيـحـه ـمـن ـعـدة جواـنـب

مــن الناحيــة البيولوجيــة: الحيــاة عمليــة تلقائيــة للبقــاء 

الموت والحياة.. معنى الحقيقي للحياة

والتكاـثـر، ولا تحـمـل معـنـى أعـمـق

ــى  ــاس معن ــم الن ــد معظ ــخصية: يج ــة الش ــن الناحي م

ــال، العمــل، الإنجــاز،  ــة، الأطف ــاة في الحــب، العائل الحي

صـة هـم الخاـ يـن، وأهدافـ مـة الآخرـ خدـ

ــاة هــو  ــى الحي ــة: معن ــة والعرفاني ــة الروحي مــن الناحي

لـذات قـة أو اـ لـه أو الحقيـ لـروح للوـصـول إلى الـ لـة اـ رحـ

مــن ناحيــة الأديــان: الحيــاة اختبــار واســتعداد للحيــاة 

الأبدـيـة

قــد تكــون الحيــاة بلا معنــى محــدد، وعلى الإنســان أن 

يصـنـع معناـهـا بنفـسـه ـمـن خلال اختياراـتـه وأفعاـلـه

لماذا نعيش؟

ســؤال »لماذا نعيــش« مــن أصعــب أســئلة الإنســان. 

ــش  ــان يعي ــول إن الإنس ــن الق ــام يمك ــكل ع ــن بش لك

سـباب عـدة أـ لـ

ــن  ــب، م ــل الح ــن أج ــاء، م ــعادة والهن ــل الس ــن أج م

ــة،  أجــل الإنجــاز والتقــدم، مــن أجــل الحقيقــة والمعرف

يـن مـة الآخرـ مـن أـجـل خدـ ـ

كيف يجب أن نعيش؟

لكي نعيش حياة ذات معنى وسعادة:

اعــرف نفســك: أول خطــوة لحيــاة جيــدة هــي معرفــة 

نفـسـك، قدراـتـك، نـقـاط ضعـفـك، رغباـتـك وأهداـفـك

ــن، فهــذا أســاس  ــح الحــب لنفســك وللآخري أحــب: امن

يـاة الـسـليمة الحـ

عش وفق قيمك: حدّّد قيمك وعش وفقها.

تعلّمّ وتطور: الحياة رحلة تعلم مستمرة.

اخــدم: خدمــة الآخريــن مــن أقــوى طــرق إيجــاد 

المعــنى

عــش في الحــاضر: لا تعــش في نــدم الماضي أو قلــق 

المــستقبل

الحيــاة بحــد ذاتهــا مهمــة، دون الحاجــة لإيجــاد ســبب 

ــت  ــواء كان ــة س ــة، كل تجرب ــس، كل لحظ ــا. كل نف له

يـدة يـة الفرـ يـدة أو ـسـيئة ـهـي ـجـزء ـمـن ـهـذه الهدـ جـ

أهميــة الحيــاة تكمــن في أنهــا الفرصــة الوحيــدة لتجربــة 

كل هــذه الأشــياء. كل إنســان لديــه حيــاة خاصــة لا 

خـر أن يعيـشـها ـبـدلاًً عـنـه يمـكـن لأي ـشـخص آـ

في النهايــة، الحيــاة والمـوت حقيقتــان يكمــل كل منــهما 

الآخــر. الـموت هــو مــا يمنــح الحيــاة معناهــا، لأنــه 

ــدت كل  ــة، لفق ــاة أبدي ــت الحي ــو كان مـوت، ل ــدون ال ب

هـا عـال قيمتـ يـارات والأفـ الاختـ

الحيــاة قــصيرة لكنهــا عميقــة وواســعة، إنهــا فرصــة لترك 

ــذرة  ــل ب ــر. مث ــتحق أن يتذك ــة، شيء يس شيء ذي قيم

ــاة  ــن لحي ــبيرة، يمك ــجرة ك ــح ش ــقط في الأرض وتصب تس

يـن يـاة للآخرـ كل إنـسـان أن تـكـون مـصـدر حـ

ــن لم يمـت في الحــب،  ــا: »م ــول مولان ــة كما يق في النهاي

عــاش إلى الأبــد«. الحيــاة الحقيقيــة هــي أن تعيــش 

قـط سـد فـ نـى، لا بالجـ حـب والمعـ بالـ

الحيــاة قــصيرة لكنهــا عميقــة، إنهــا فرصــة لنرى، نســمع، 

نشــعر، نحــب، نــبكي، نضحــك، نحــزن، نتعلم، ننمــو، وفي 

النهايــة نســلك طريقنــا نحــو الرحيــل بنفــس الغمــوض 

اـلـذي جئـنـا ـبـه

في  يجــده  البعــض  الخــاص،  معنــاه  لــه  إنســان  كل 

العائلــة، البعــض في العمــل، البعــض في الفــن، البعــض في 

الخدمــة، البعــض في الحــب. المهــم أن تجــد معنــاك، لأن 

يـاة حـر الحـ جـاه في بـ قـارب بلا اتـ نـى كـ سـان بلا معـ الإنـ

ئاكار تاج الدين

ــة  ــت الحاج ــان على الأرض، كان ــود الإنس ــة وج ــذ بداي من

ــبشر إلى  ــع ال ــذي دف ــاسي ال ــل الأس ــي العام ــاء ه إلى البق

تأســيس المجتمعــات وتنظيــم حياتهــم المشتركــة، فالإنســان 

ــة  ــة الطبيع ــرده في مواجه ــش بمف ــادرًًا على العي ــن ق لم يك

والمخاطــر المحيطــة بــه، لذلــك لجــأ إلى التعــاون الجماعــي 

مــن أجــل تــأمين الحمايــة والغــذاء واســتمرار النســل. 

ــا يعــرف بالمجتمــع الطبيعــي، وهــو  ــا تشــكََّل م ومــن هن

ــخ  ــي في التاري ــم الاجتماع ــكال التنظي ــن أش ــكل م أول ش

مـة على  ــات قائ ــت العلاق ــع كان ــذا المجتم ــبشري. في ه ال

ــة أو  ــلطة مركزي ــاك س ــن هن ــاركة، ولم تك ــاون والمش التع

طبقــات اجتماعيــة أو دول بالمعنــى المعــروف اليــوم. كانت 

ــم  ــة تنظ ــم الأخلاقي ــت القي ــاس، وكان ــي الأس ــة ه الجماع

حـيـاة الـنـاس بـشـكل طبيـعـي وـفـق احتياجاتـهـم اليومـيـة

اعتمــد المجتمــع الطبيعــي على ثلاثــة أســس رئيســية: 

ــة، واســتمرار النســل. ومــن  ــاع عــن النفــس، والتغذي الدف

ــم  ــد تنظ ــرت قواع ــس ظه ــذه الأس ــاظ على ه ــل الحف أج

العلاقــات داخــل الجماعــة، وهــي مــا نســميه اليــوم 

بــالأخلاق. فــالأخلاق لم تكــن قــوانين مكتوبــة أو مفروضــة 

المجتمــع إلى  تعــبيرًاً عــن حاجــة  كانــت  بــل  بالقــوة، 

الحفــاظ على توازنــه الــداخلي. وفي الوقــت نفســه ظهــرت 

السياســة كطريقــة لتنظيــم شــؤون الجماعــة وإدارة حياتهــا 

المشتركــة. لذلــك يمكــن القــول إن المجتمــع الطبيعــي كان 

ـًا أخلاقي�ـًا وسياســيًًا بطبيعتــه، لأن النــاس كانــوا  مجتمع�

يشــاركون بصــورة مبــاشرة في اتخــاذ القــرارات التــي تخــص 

هـم حياتـ

ــع،  ــكبر وتتوس ــات ت ــدأت المجتمع ــن ب ــرور الزم ــع م وم

ــدة مــن النشــاط الاقتصــادي  ــر أشــكال جدي ــدأت تظه وب

والاجتماعــي. ظهــرت الزراعــة وتربيــة الحيوانــات، ثــم 

ظهــرت القــرى والأســواق والتجــارة. ومــع تطــور التجــارة 

ــدي  ــع في أي ــدأت الثروة تتجم ــكل، وب مـدن تتش ــدأت ال ب

فئــات معينــة. هــذا التحــول أدى إلى ظهــور الطبقــات 

ــوة  ــرت الق ــي احتك ــة الت ــلطات المركزي ــة والس الاجتماعي

ــي إلى  ــع الطبيع ــن المجتم ــال م ــدأ الانتق ــا ب والثروة، وهن

لـة قـي والدوـ مـع الطبـ المجتـ

القيــم  على  الســيطرة  على  قامــت  المركزيــة  المدنيــة 

ــا  ــي وتحويله ــع الطبيع ــا المجتم ــي أنتجه ــازات الت والإنج

إلى أدوات للهيمنــة. فالكــثير مــن الإنجــازات الإنســانية 

مثــل الزراعــة والتنظيــم الاجتماعــي والثقافــة والديــن، تــم 

الاســتيلاء عليهــا مــن قبــل الســلطات الحاكمة واســتخدامها 

هــذه  تكــون  أن  وبــدل  الخاصــة.  مصالحهــا  لخدمــة 

الإنجــازات ملــكًًا للمجتمــع، أصبحــت أدوات للســيطرة 

والاســتغلال. ومــن هنــا ظهــرت الدولــة بوصفهــا مؤسســة 

تحتكــر القــوة والــسلاح والاقتصــاد، وتفــرض ســلطتها على 

الإنسان والمجتمع... من البقاء إلى الحرية

أحمد عز الدين

مـع المجتـ

التاريــخ الإنســاني لم يكن مجــرد تاريــخ دول وإمبراطوريات، 

قبــل  مــن  مســتمرة  مقاومــة  تاريــخ  أيضًًــا  كان  بــل 

المجتمعــات والشــعوب ضــد الســلطة المركزيــة. فالثــورات 

الدينيــة،  والحــركات  العبيــد،  وانتفاضــات  الشــعبية، 

ــت  ــا كان ــة، كله ــات الاجتماعي ــاء، والصراع ــالات النس ونض

محــاولات للحفــاظ على قيــم الحريــة والمســاواة والعدالــة 

الديمقراطيــة  الحضــارة  فــإن  المجتمــع. ولذلــك  داخــل 

ــال  ــل نض ــود داخ ــتمرت في الوج ــل اس ًـا، ب ــف يوم� لم تخت

الــشعوب عبر التارــيخ

كنظــام  الرأسماليــة  ظهــرت  المجتمعــات  تطــور  ومــع 

ــم رأس المال  ــد على تراك ــد يعتم ــياسي جدي ــادي وس اقتص

ــدأت  ــع والشراء. ب ــة للبي ــل كل شيء إلى ســلعة قابل وتحوي

الرأسماليــة بشــكلها الأول عبر التجــارة والاســتعمار، حيــث 

قامــت الــدول الأوروبيــة بالســيطرة على الشــعوب الأخــرى 

ونهــب ثرواتهــا الطبيعيــة واســتخدام ســكانها كعبيــد 

الكشــوفات  أو كقــوة عمــل رخيصــة. وقــد ســاهمت 

النظــام  البحــري في توســع هــذا  الجغرافيــة والتوســع 

ًـا شـاره عالميـ وانتـ

تُعُــرف هــذه المرحلــة باســم »الرأسماليــة التجاريــة«، 

حيــث كان الهــدف الأســاسي هــو تحقيــق الربــح مــن خلال 

ــة  ــذه المرحل ــب الثروات. وفي ه ــتعمار ونه ــارة والاس التج

ظهــرت أســواق العبيــد وانــتشرت عمليــات الاســتغلال 

بشــكل واســع. فقــد تــم تحويــل الإنســان نفســه إلى ســلعة 

ــدرًًا  ــتعمرة مص ــعوب المس ــت الش ُـشترى، وأصبح ــاع وت� تُبُ

لـة الرخيـصـة يـد العامـ خـام والـ مـواد الـ للـ

ثــم جــاءت الثــورة الصناعيــة لتفتــح مرحلــة جديــدة تُعُرف 

بـــ »الرأسماليــة الصناعيــة«. مــع اختراع الآلات واســتخدام 

البخــار بــدأت المصانــع الضخمــة بالظهــور، وأصبــح الإنتــاج 

ــة. هــذا التطــور أدى إلى تضخــم قــوة  يتــم بكميــات هائل

ــعمال  ــنما تحــول ال ــوال، بي الشركات وأصحــاب رؤوس الأم

إلى مجــرد أدوات داخــل عمليــة الإنتــاج. ورغــم أن الثــورة 

الصناعيــة ســاهمت في تطــور التكنولوجيــا وتحــسين بعــض 

ــق الفــوارق  ــا إلى تعمي ــاة، إلا أنهــا أدت أيضًً جوانــب الحي

ــز  ــد أصبحــت الثروة تترك ــادة الاســتغلال. فق ــة وزي الطبقي

بشــكل أكبر في أيــدي فئــة صــغيرة، بيــنما عاشــت الطبقــات 

الـفـقيرة في ـظـروف صعـبـة

ومــع مــرور الزمــن تطــورت الرأسماليــة إلى مرحلــة جديــدة 

هــي »الرأسماليــة الماليــة«. في هــذه المرحلــة لم يعــد 

الاعــتماد الأســاسي على الإنتــاج الصناعــي، بــل على المال 

ــات  ــات والمؤسس ــوك والبورص ــت البن ــد أصبح ــه. فق نفس

الماليــة الــكبرى تتحكــم بالاقتصــاد العالمـي، وظهــرت أدوات 

والتصنيفــات  والقــروض  الأســهم  مثــل  ماليــة جديــدة 

ــاد  ــيطرة على اقتص ــن الس ــن الممك ــح م ــة، وأصب الائتماني

دون  الماليــة  المضاربــات  أو  الديــون  عبر  كاملــة  دولــة 

بـاشر سـكري مـ حـتلال عـ جـة إلى اـ الحاـ

الرأسماليــة الحديثــة تعتمــد على ثلاث ركائــز أساســية: 

الاحتكاريــة.  والصناعــة  القوميــة،  والدولــة  الليبراليــة، 

ــة المطلقــة وتفكيــك الروابــط  فالليبراليــة تركــز على الفردي

الاجتماعيــة، بحيــث يصبــح الإنســان معــزوالًا عــن مجتمعــه 

القوميــة  الدولــة  أمــا  ثقافــة الاســتهلاك.  ومندمجًًــا في 

ــة  ــة واحــدة وثقاف ــة واحــدة ولغ ــرض هوي ــدف إلى ف فته

واحــدة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى قمــع التنــوع القومــي 

ــت  ــة حوّّل ــة الحديث ــي. في حين أن الصناع ــافي والدين والثق

كل شيء إلى ســلعة، بمـا في ذلــك التعليــم والصحــة والثقافــة 

سـانية شـاعر الإنـ تـى المـ وحـ

أهــم  مــن  واحــدًًا  الإعلام  أصبــح  الأخيرة،  الســنوات  في 

الأدوات التــي تؤثــر بشــكل مبــاشر في تشــكيل الوعــي 

المجتمــع، وتوجيــه الــرأي العــام نحــو قضايــا معينــة تخــدم 

حـددة لـح مـ مصاـ

ًا معقــدة ومتداخلــة  وفي العــراق، الــذي يعيــش ظروفـ�

بــرزت مشــكلة الإعلام  ًا واجتماعي�ـًا،  سياســيًًا واقتصاديـ�

ــتقرار  ــدد اس ــي ته ــات الت ــر التحدي ــد أخط ــف كأح المزي

المجتــمع

الإعلام في أصلــه رســالة ســامية، تهــدف إلى نقــل الحقيقــة 

وخدمــة النــاس، لكنــه في بعــض الأحيــان ينحــرف عــن هــذا 

المـسـار ليصـبـح أداة تضلـيـل

وهــذا الانحــراف هــو مــا يُعُــرف بــالإعلام المزيــف، الــذي 

مـا يخــدم  ــه ب ــد صياغت ــل يعي ــع كما هــو، ب ــل الواق لا ينق

نـة هـات معيـ جـ

الإعلام المزيــف لا يقــتصر فقــط على نشر الأخبــار الكاذبــة، 

الإعلام المزيف في العراق وتأثيره على المواطن العراقي

 رزاق صالح

ًـا التلاعــب بالمعلومــات، والتحريــف الجزئي  بــل يشــمل أيض�

للحقائــق، واختيــار زوايــا معينــة لإظهــار الأحــداث، وإخفاء 

زوايــا أخــرى. وهــذا النوع مــن الإعلام أصبح منتشًرًا بشــكل 

ــا مــع تطــور وســائل التواصــل الاجتماعــي،  ــبير، خصوصًً ك

وســهولة نشر الأخبــار دون رقابــة حقيقيــة. في العــراق، 

ــه يرتبــط في  ًـا أكثر خطــورة، لأن أخــذ الإعلام المزيــف طابع�

ــان بالصراعــات السياســية، والتنافــس على  كــثير مــن الأحي

الســلطة، والســعي للســيطرة على عقــول المواطــنين. هنــاك 

العديــد مــن القنــوات الفضائيــة والإلكترونيــة، التــي لا 

ــل تعمــل وفــق توجيهــات  ــة، ب تعمــل وفــق معــايير مهني

جهــات مسيّّســة، وترتبــط بمصالــح خاصــة. هــذه القنــوات 

لا تنقــل الحقيقــة كاملــة، بــل تقــوم بانتقــاء مــا يخدمهــا 

ــاشر أو غير  ــكل مب ــور بش ــل الجمه ــوم بتضلي ــط، وتق فق

ــا يلعــب بشــكل واضــح في مشــاعر  ــل إن بعضه ــاشر، ب مب

المواطــنين. ويســتغل معاناتهــم اليوميــة، مــن أجــل تحقيــق 

ــة  ــم اســتخدام لغــة عاطفي ــة، يت مكاســب سياســية والمالي

مؤثــرة. وصــور صادمــة، وعناويــن مــثيرة، لجــذب الانتبــاه 

والتــأثير في النــاس. وهــذا الأســلوب يــؤدي إلى خلــق حالــة 

مــن التوتــر المســتمر والخــوف، والغضــب داخــل المجتمــع. 

ومــن أخطــر مــا في الإعلام المزيــف، أنــه يــزرع الشــك في كل 

شيء، ويجعــل المواطــن غير قــادر على التمييــز بين الحقيقــة 

والـكـذب

وبمـرور الوقــت، يفقــد النــاس ثقتهــم بــكل وســائل الإعلام، 

حتــى الصــادق منهــا. وهــذا يــؤدي إلى حالــة مــن الضيــاع 

الفكــري. حيــث لا يعــرف المواطــن أيــن الحقيقــة. كما أن 

الإعلام المزيــف يســاهم في نشر الإشــاعات، والأخبــار غير 

ــبيرة،  ــة ك ــؤدي إلى مشــاكل اجتماعي ــد ت ــي ق ــدة، الت المؤك

ًا إلى إثــارة النزاعــات، والخلافــات بين  وقــد تصــل أحيانـ�

فئــات المجتمــع. في بعــض الحــالات، يتــم اســتخدام الإعلام 

لإثــارة الانقســامات الطائفيــة أو القوميــة، وهــو أمــر خــطير 

ـدًًجا على وـحـدة الـعـراق

ــل يخــدم الفاســدين  ــف لا يخــدم المواطــن، ب الإعلام المزي

الذيــن يســعون إلى البقــاء في الســلطة، وهؤلاء يســتخدمون 

بعــض الوســائل الإعلاميــة، كأدوات للدفــاع عــن أنفســهم، 

ــف  ــون على تزيي ــل ويعمل ــم، ب ــورة خصومه ــويه ص وتش

ــن  ــار ع ــاد الأنظ ــاد، وإبع ــا الفس ــاء قضاي ــق وإخف الحقائ

هــذه  بعــض  أن  المؤســف  ومــن  الحقيقيــة.  المشــاكل 

شـعب سـم الـ حـدث باـ يـة، وتتـ عـي المهنـ نـوات تدّّـ القـ

وهــي في الحقيقــة لا تمثلــه. وهنــا يجــب التأكيــد على 

شــهادة  ليــس  الإعلام  أن  وهــي  جــدًًا،  مهمــة  نقطــة 

أكاديميــة فقــط، بــل الإعلام مبــدأ. الإعلام هــو أخلاق، هــو 

ــهادة  ــل ش ــن يحم ــس كل م ــؤولية. فلي ــو مس ــدق، ه ص

 علي آل سلمان

ًـا. الإعلامــي الحقيقــي هــو  ًـا حقيقي� إعلاميــة، يُعُــتبر إعلامي�

مــن ينقــل الحقيقــة، حتــى لــو كانــت ضــد مصلحتــه، وهــو 

مــن يــحترم عقــل المشــاهد، ولا يحــاول خداعــه. وهــو مــن 

ــف،  ــن للأس ــار. لك ــوق كل اعتب ــن ف ــة الوط ــع مصلح يض

هنــاك مــن دخــل هــذا المجــال. بــدون أي التــزام أخلاقــي، 

واســتخدم الإعلام كوســيلة للربــح، أو لتحقيــق أهــداف 

سياســية. وهــذا مــا ســاهم في انتشــار الإعلام المزيــف. 

تــأثير هــذا النــوع مــن الإعلام على المواطــن العراقــي كــبير 

ــر النــفسي والقلــق المســتمر،  ــه التوت جــدًًا. فهــو يســبب ل

كما يجعلــه يعيــش في حالــة مــن الشــك، ويؤثــر على 

ــة  ــد يدفعــه إلى اتخــاذ مواقــف مبني ــة. وق ــه اليومي قرارات

على معلومــات خاطئــة، كما أنــه يضعــف وعيــه الســياسي، 

عـب ضـة للتلاـ لـه عرـ ويجعـ

ــة  ــه يســاهم في نشر ثقاف ــا أن ــج الخــطيرة أيضًً ومــن النتائ

الكراهيــة، ويزيــد مــن الانقســامات داخــل المجتمــع، 

ويقلــل مــن فــرص الحــوار البنــاء. كما أنــه يعيــق عمليــة 

الإصلاح، لأنــه يضلــل النــاس، ويجعلهــم لا يــرون الحقيقة. 

وفي ظــل هــذا الواقــع، تصبــح مســؤولية المواطــن كــبيرة 

جــدًًا. حيــث يجــب عليــه أن يكــون واعي�ًـا، وأن لا يصــدق 

ــار، وأن  ــادر الأخب ــن مص ــق م ــمع، وأن يتحق ــا يس كل م

يعتـمـد على أكثر ـمـن مـصـدر.

كما يجــب دعــم الإعلام النزيــه، والوقــوف مــع الصحفــيين 

نقــل  ويحاولــون  بصــدق،  يعملــون  الذيــن  الشرفــاء، 

الحقيقــة رغــم الصعوبــات. كما أن على الجهــات المعنيــة، 

أن تضــع قــوانين واضحــة، لمحاســبة الجهــات التــي تــنشر 

ــن في  ــاس. لك ــل الن ــل على تضلي ــة، وتعم ــار الكاذب الأخب

ــم،  ــل الأه ــو العام ــي ه ــي المجتمع ــى الوع ــة، يبق النهاي

لأنــه هــو الــذي يحــدد مــدى تــأثير الإعلام المزيــف. 

نـاس عـي الـ فـكلما زاد وـ ـ

ًـا، كان  ــع مثقف� ــذا الإعلام. وكلما كان المجتم ــأثير ه ــل ت ق

مــن الصعــب خداعــه. الإعلام سلاح إمــا أن يُسُــتخدم 

ــد  ــار يعتم ــه. والاختي ــتخدم لهدم ــع، أو يُسُ ــاء المجتم لبن

على مــن يســتخدمه. واليــوم، نحــن بحاجــة إلى إعلام 

ــن، لا  ــدم الوط ــة. إعلام يخ ــحترم الحقيق ــادق، إعلام ي ص

يخــدم الفاســدين. نحــن بحاجــة إلى إعلام يعكــس الواقــع، 

مـره عـي، لا يدـ نـي الوـ فـه، إعلام يبـ لا يزيـ

ــة،  ــإن الإعلام في جوهــره ليــس مجــرد مهن ــام، ف وفي الخت

ــك  ــدأ. وإذا لم يتمس ــو مب ــل ه ــهادة، ب ــرد ش ــس مج ولي

ــدمير  ــاهمون في ت ــم سيس ــدأ، فإنه ــذا المب ــون به الإعلامي

المجتمــع، بــدل بنائــه. والعــراق اليــوم، بحاجــة إلى الكلمة 

قـت مضى مـن أي وـ قـة، أكثر ـ الصادـ
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)قــولي لزوجتــك: نــفسي على المهــر المعلــوم، والـمدة 

المعلوــمة بينــنا(، )بــينما ــقال ــهو: قبــلت زواــجك(

دخــل عليهــا )عبــد الحميــد( خلســةًً مــن النــاس في 

الزقــاق، ومــن أولادهــا في الــدار، وهــي في الغرفــة تخبــي 

ــع  ــك ترف ــه، وبعــد ذل ــوفى خلســةًً عن ــا المت صــورة زوجه

ــه  ــال مغادرت ــابق ح ــا الس ــورة زوجه ــن ص ــف ع الشرش

فراشــها وبيتهــا؛ حتــى لا يشــعر أولادهــا بمــا يجــري 

خلــف ظهرهــم، وإن كانــوا صغــارًًا في العمــر، لكــن 

ذلــك قــد يحفــر في مخيلتهــم أشــياء تبقــى خالــدةًً طــول 

ــم تسيء  ــن أمه ــدةًً م ــم عق ــكل عنده ــد يش ــر، وق العم

لـهـا حين تصـبـح عـجـوزًاً تحـتـاج عطفـهـم ورعايتـهـم لـهـا

عبــد الحميــد أمامهــا بشــحمه ولحمــه، وهــو يخلــع 

ــؤه.  ــن على رأســه، والشــيب يمل ــه م ــه وعــرق جبين غترت

بـه فـوق ثوـ هـا ـ تـي يرتديـ تـه الـ نـه ستـر لـع عـ مـل تخـ أـ

أمــل: أراك اليــوم متأخــرًاً في مجيئــك إلينــا حبيبــي... 

هــل نســيتنا بعــد عودتــك مــن صلاة الفجــر في المســجد، 

ــت  ــليمة في البي ــت ضرتي س ــل إلى بي تََْ أن تدخ وهمََ�م

الكــبير؟ أم أنــك وجــدت أن إحــدى النســاء تراقــب مــن 

يذهــب ومــن يجــيء للحــي؟... لا يهــم... لا يهــم... المهــم 

ــور  ــك الفط ــز ل ــب عّليَّ أن أجه ــن يج ــت... لك ــك جئ أن

ــن  ــك م ــد ل ــباق... ولا ب ــدأ الس ــل أن... يب ــل أن... قب قب

أن تتغــذى جيــدًًا لتكــون فــحلاًً قوي�ًـا وتفــوز بالســباق... 

ــة الملفوفــة بالســيلفون وتدعــي  ودعــك مــن هــذه الحب

ًـا مــا وأنــت مــا زلــت  أنهــا حبــة المـزاج، فقــد تقتلــك يوم�

وســط الســباق. والآن دعنــا نعيــش بعــض اللحظــات 

يـاة ـسـويًّاّ« الـسـعيدة في الحـ

بابتســامة يســتجدي بهــا جســدها المخــملي الطــري، وهو 

جـت مـنـه لتوِّّـهـا يتخيلـهـا كلؤـلـؤة أو كـعـروس بـحـر خرـ

عبــد الحميــد: صبــاح الــخير قــرة عينــي )أمــل(، ومســكن 

أنفاسي

- يقترب منها أكثر.

ــدى،  ــورد للن ــتياق ال ــي.. كاش ــك حبيب ــل: اشــتقت إلي أم

 خوف »أمل« )2(

والــسماء للنجــوم، والعصــافير للشــجر، والأرض للمطــر. 

أشــعر وأنــا معــك كمــن تدفــأت بالشــمس وســط بــرد 

الشــتاء. قربــك عنــدي كمــن ضاعــت وســط غابــة كــبيرة 

وحالـكـة اـلـظلام، وجئـتـه تنقذـهـا ـمـن وحوـشـها

وهــو  بجســدها  ويلتصــق جســده  منهــا  يــقترب   -

يحضنهــا بشــوق شــديد، ويقبــل رقبتهــا وشــفايفها 

بــحرارة

ِـنا يــا زينــة  عبــد الحميــد: هيــا بنــا يــا حبيبتــي إلى فرا�ش

النســاء، فعطــر جســدك قــد تغلغــل إلى دواخلي وشــّلَّ 

أنـفـاسي

أمل: نعم.. لكن قبلها... عليه... أن... أن...

- عبــد الحميــد يبــدأ يقبــل رقبــة )أمــل( المتراقصــة أمــام 

. ثــم تتوقــف حركتهــا الراقصــة  قُبَُلَاتــه يمين�ـًا وشالًاما

فجــأةًً. تصبــح صــورة زوجهــا المتــوفى أمــام عينهــا. 

ــع  ــرة حين وق ــراه أول م ــا ت ــن كأنه ــه بتمع ــدق إلي تح

الشرشــف الــذي يغطــي صورتــه. تخاطبــه بهمــس 

كلمات مــع نفســها، وأفكارهــا مشــتتة مــن خلــف ظهــر 

ــة  ــم رائح ــبلات وش ــك بالق ــو منهم ــد وه ــد الحمي عب

لـه يـة ـ سـدها المغرـ جـ

ــم... هــل هــو الخجــل  أمــل: ))مــالي أراك ســاكتًاً لا تتكل

أم الغضــب؟ ليــس لــك وقــعٌٌ في الـمكان، وليــس لــك 

أي أصــداء... هــا.. لقــد نســيتََ أنــت ميــت. كباقــي 

رجــال عمومتــي ورجــال الحــي... لكنــك لا تبــالي في 

منامــي وتوقظنــي بين الغفــوات التــي لا تــراودني إلا 

بعــض اللحظــات. والآن، دعنــي أمك�ـّن عبــد الحميــد 

ًـا  ــك مكره� ــي سرقــت من ــش هــذه اللحظــات الت أن يعي

ولســت راغب�ًـا. حقوقــك تســلب منــك قسًرًا، وأنــت تقــف 

ــق  ــك بصمــت مطب ــف هــذا الإطــار الخشــبي المتهال خل

ــأر  ــى تث ــك؟ مت ــعبر عــن غضب ــكسره وت ــى ت مخجــل. مت

ممــن سرقــوا أحلامــك وممــن قتلــوك... وقتلــوني؟ أتمنــى 

ــالم،  ــك الع ًـا في ذل ــش مع� ــك لنعي مـوت مع أن يأخــذني ال

ــاء.  ــط الأحي ــش وس ــن العي ــل م ــو أفض مـوت ه مـا ال فرب

وحــوش كاسرة، يتلــذذون بعذابــات الآخريــن... عــذرًًا عّليَّ 

أن أغــادرك... علَيَّ أن أذهــب لمخــدع آخــر، علَيَّ أن أراعــي 

خواطــر... علَيَّ أن أبتســم لــغيرك... وأتــودد إلى مــن جــاء 

يـن(( جـاء دور الآخرـ هـى دورك، وـ قـد انتـ عـدك. فـ بـ

)أمــل( تعيد الشرشــف على صــورة زوجها المتــوفى دون أن 

يلاحــظ عبــد الحميــد ذلــك، وتعــود )أمــل( بأفكارهــا إلى 

)عبــد الحميــد(. وهــي تهــوي على السريــر بظهرهــا كمــن 

هــوى مــن أعلى بــرج عــالٍٍ نحــو منحــدر شــديد. تتلقفــه 

ــس  يِّّّ. لي ــه اللُّج� ــط عمق ــه وس ــوص ب ــر وتغ ــواج بح أم

ــه قعــر أو نهايــة. تداعبــك فيــه أشــياء مبهمــة، تلســع  ل

في كل جســدك الرخــو الــذي لا يحتمــل قرصــة بعوضــة، 

فما بالــك بلســعة رجــل ســبعيني قــد هــوى فــوق لحمهــا 

وغــرز فحولتــه بين طيــات روحهــا وأحاسيســها المرتعبــة 

تكلــم  وبــدأت  الذكريــات  مــع  والمنــكسرة. سرحــت 

روحـهـا بصـمـت

ــة،  ــت طفل ــذ أن كن ــك من ــي كذل ــت كل أيام ــل: كان أم

ــوم  ــو بن ــا وهــي تحــاول أن أغف ــي تســمعني أغانيه وأم

ــام  ــي وتن ــاح ه ــت لكي ترت ــض الوق ــادئ لبع ــق ه عمي

ــل وهــي  ــل الطوي ــهر اللي ــا س ــد أتعبه بعــض الشيء، فق

ــن  ــل. لم أك ــوال اللي ــكائي ط ــبب ب ــم س ــاول أن تتفه تح

أشــكو مــن شيء وأنــا بحضنهــا، لكنــي كنــت أريدهــا أن 

ــة  ــم حداث ــتُُ رغ ــد كن ــي، فق ــي ولا تفارقن ــى بجانب تبق

ــي  ــد يقارقن ــذي ق ــا ال ــن حنانه ــد أن أشــبع م ولادتي أري

في أي لحــظة

ــخونة  ــزوال س ــعر ب ــل( تش ــدأت )أم ــت يمضي، وب - الوق

جســد عبــد الحميــد تدريجي�ّـا، وصــوت أزيــزه الصاخــب 

ــع ســاعة  ــذي كان لم يتوقــف طــوال رب ــد اختفــى، ال ق

ًـا فــوق السريــر المرتجــف تحتــهما.  مــن الوقــت وهما مع�

عــّمَّ الســكون بعدهــا في الغرفــة، بيــنما ســمعت صــوت 

زوجهــا المتــوفى مــن خلــف الشرشــف وهــو يوقظهــا مــن 

أحلامـهـا الـتـي غـفـت بـهـا لدقاـئـق

الصــورة: أمــل، عليــك أن تتــداركي حالــك، فقــد جــاءت 

المنـيـة مسرـةًًع بلا ـهـوادة

- انتفضــت )أمــل( وهــي تكلــم )عبــد الحميــد( وهــي لم 

تفـهـم ـمـراد زوجها الـسـابق

أمــل: مــالي أراك قــد تجمــدت فــوق جســدي بلا حركــة؟ 

ــن  ــان إلا م ــدي العري ــأت جس ــي دف ــك الت ــن أنفاس أي

لحمــك الــذي غطــاني؟

- لحظــة ســكوت تطبــق في الـمكان، وبــرودة بــدت 

تسري إلى جســد )أمــل( بــدل الــدفء الــذي كان يلفهــا. 

هـا وـشـعرت أن ـبـرد تشرـيـن ـقـد جاءـهـا غفـةًًل ـمـن أمرـ

ــجرة  ــذع ش ــبت كج ــك تخش ــد، مال ــد الحمي ــل: عب أم

يابســة؟ أرجــوك أن تتكلــم حبيبــي. مــا الــذي جــرى؟... 

هــل نمـت في هــذه اللحظــات الســاخنة؟!!

حاولــت أن ترفــع جســده عن جســدها لكنها لم تســتطع 

ت على أســنانها  لثقــل جســده. جمعــت كل قواهــا، وعّضَّ

وشــفتيها حتــى أزاحــت جســد )عبــد الحميــد( الســاكن 

وبلا أنفــاس عــن كاهلهــا الرقيــق. نظــرت إليــه وعيناهــا 

شــاخصتان إليــه، وفمهــا مفتــوح، ووضعــت يدهــا عليه، 

ــت  ــتطلقها ومات ــت س ــي كان ــة الت ــت الصرخ ــد صمت ق

ــد  ــد )عب ــّزَّت جس ــة. ه ــن الفضيح ًـا م ــا خوف� في جوفه

الحمـيـد( بـقـوة وـهـي تكلـمـه

أمــل: عبــد الحميــد، مــا بــك؟ مــا الــذي جــرى لــك؟... 

هــل أُْغْمــي عليــك؟... أخبرني أرجــوك... رُّدَّ عّليَّ أتوســل 

ــه  ــب، بالل ــف الصع ــذا الموق ــي به ــك... لا... لا تتركن إلي

ــا لي  ــي قلته ــتياق الت ــكل كلمات الاش ــألك ب ــك، أس علي

وقلتـهـا ـلـك

- بــدأت تلطــم خديهــا وتضرب رأســها بيدهــا، وهــي في 

ذهــول، غير قــادرة على الــكلام. انخــرس لســانها، شــعرها 

ــن  ــا ع ــت يداه ــش، وتوقف ــد انكم ــا ق ــعثر، ووجهه مب

الحركــة. تنظــر نحــو مــكان خروجهــا مــن الغرفــة هــي 

و)عـبـد الحمـيـد(، وـتـشير بأصبعـهـا نـحـوه بصعوـبـة

أمــل: إنــه الصبــاح قــد جــاء... عبــد الحميــد، عليــك أن 

تغــادر مخدعــي إلى حيــث مخدعــك في بيتــك الكــبير في 

الزقــاق المجــاور لزقــاق بيتــي، وإلا تســتبطئك زوجتــك 

الأولى، فقــد تأخــرت على عودتــك إليهــم وأنــت تــشتري 

الخـبـز الـحـار مـنـي لـهـم

- تتحــرك نحــو صــورة زوجهــا المتــوفى، وترفــع عنــه 

الشرــشف الأبــيض وتكلــمه

 تُعُــدّّ النشــاطات الثقافيــة والبــازارات مــن أبــرز الوســائل

ــيّّما ــة، ولا س ــات المحلي ــة المجتمع ــهم في تنمي ــي تُسُ  الت

ًـا  في قضــاء الصويــرة، الــذي يمتلــك طاقــات شــبابية وإرث�

 اجتماعي�ًـا وثقافي�ًـا غني�ًـا. إن دعــم هــذه الفعاليــات ليــس

ــل هــو اســتثمار حقيقــي في الإنســان والمجتمــع ًـا، ب  ترف�

.على حــدّّ ســواء

الوعــي تعزيــز  في  الثقافيــة  النشــاطات  تُسُــهم   ،  أوالًا

 والمعرفــة لــدى مختلــف فئــات المجتمــع، مــن خلال

 النــدوات والمعــارض والــورش الفنيــة والأدبيــة. فهــي

ّـي مواهبهــم، ــدة أمــام الشــباب، وتُنُم� ًـا جدي ــح آفاق�  تفت

 وتُبُعدهــم عــن الفــراغ والظواهــر الســلبية. كما أنهــا

ــاء التراث ــد إحي ــة، وتُعُي ــة المحلي ــة الثقافي ــزّّز الهوي  تُعُ

.الشــعبي الــذي يُعُــدّّ جــزءًًا أصــيالًا مــن تاريــخ الصويــرة

ثقافة الصويرة لوحة زمنية مستمرة

أ. علي كوكز آل وان

ّـر منصــة  أمــا البــازارات، فهــي لا تقــل أهميــة، إذ تُوُف�

ــة، ِـرف اليدوي ــة لدعــم المشــاريع الصــغيرة والح�  حيوي

 خاصــةًً للنســاء والشــباب. فمــن خلالهــا يمكــن عــرض

 المنتجــات المحليــة والترويــج لهــا، مما يُسُــهم في تحــسين

 الدخــل الفــردي وتحريــك عجلــة الاقتصــاد المـحلي. كما

 تُعُــزّّز هــذه الفعاليــات روح التعــاون والتكافــل بين

.أبنــاء المجتمــع

 ومــن الجانــب الاجتماعــي، تُشُــكّّل هــذه النشــاطات

يُقُــوّّي للتلاقــي والتواصــل بين الأهــالي، مما   مســاحة 

للمــكان. الانــتماء  روح  ويُعُــزّّز  الاجتماعيــة   الروابــط 

 فــحين يجتمــع النــاس في فعاليــة ثقافيــة أو بــازار، فإنهــم

 لا يشــاركون فقــط في حــدث، بــل يشــاركون في بنــاء

.مجتمــع أكثر تماســكًًا وحيويــة

والمؤسســات الرســمية  الجهــات  دعــم  فــإن   لذلــك، 

ــدّّ ــذه النشــاطات يُعُ ــادرات له ــة وأصحــاب المب  التعليمي

 أمــرًاً بالــغ الأهميــة. ويمكــن أن يكــون هــذا الدعــم مــن

ــج الإعلامــي، أو ــوفير الأماكــن المناســبة، أو التروي  خلال ت

ــاركين ــة للمش ــهيلات اللازم ــم التس .تقدي

ــبيرة ــات ك ــك مقوم ــرة يمتل ــام، إن قضــاء الصوي  وفي الخت

ــن ــاة، لك ــا بالحي ًـا نابضًً ًـا واقتصادي� ــزًاً ثقافي� ــون مرك  ليك

ــة ــاطات الثقافي ًـا بالنش ًـا حقيقي� ــب اهتم�ما ــك يتطل  ذل

 والبــازارات، ودعمهــا بشــكل مســتمر، لأنهــا الطريــق

ــر ــك، ومزده ــع واعٍٍ، متماس ــو مجتم .نح

حين يمتطي الفساد صهوة الحضارة

في بدايــة الألفيــة الثالثــة قبــل المـيلاد، كتبــت على جــدران 

أوروك ملحمــة الخالديــن، حيــنما بحــث جلجامــس، ملــك 

المدينــة الســومرية، عــن سر البقــاء بعــد أن خسر صديقــه 

إنكيــدو. كان العــراق آنــذاك حامــي الحضــارة، لا حصانــاًً 

ــس  ــوم؟ جلجام ــن نحــن الي ــن أي ــد. لك ــه كل فاس يمتطي

يبحــث عــن الخلــود في أعماق الميــاه، ونحــن نبحــث عــن 

الخـلـود في أعماق المـسـتنقع

مقارنة ملحمية - جلجامس والعراق المعاصر

يا جلجامس، يا من بحثت عن سر البقاء

في أعماق البحار وفي أوصال الوحوش

ها هي أوروك اليوم تعود ركاماًً من ركام

ليس غضب الآلهة ما أهلكها

بل فساد يجر فساداًً، ووهم يلد وهماًً

كان قلبك السومري ينبض بالعدالة

وها هم اليوم يمتطون صهوة العراق

كأنه حصان ذليل لا يحمل فارساًً واحداًً

بل يركبه ألف فاسد في ليل ضياع

لقــد تحــول العــراق المعــاصر إلى مــرآة مقلوبــة لملحمــة 

ــود  جلجامــس. ففــي الملحمــة، كان البطــل يســعى للخل

ــة  ــإن الأم ــوم، ف ــا الي ــة. أم ــردي عبر الأعمال البطولي الف

العراقيــة تبحــث عــن خلودهــا الجماعــي، لكنهــا تغــرق 

في مســتنقع الفســاد الــذي اســتبدل الــطين الــذي خلــق 

سـن لـق( بمـسـتنقع آـ نـه الإنـسـان الأول )طين الخاـ مـ

ملحمة الأدب للبحث عن الخلود في عراق الضياع

ثورة الأدب كمنقذ من المستنقع

ــورة الأدب«.  ــورة« و«ث إن الفــرق جوهــري بين »أدب الث

أدب الثــورة هــو أدب المراحــل الانتقاليــة، يرافــق النضال، 

لكنــه قــد يمـوت عندمــا تنتهــي الثــورة. أمــا ثــورة الأدب، 

ــد  ــالم، تعي ــا للع ــة رؤيتن ــذري في طريق ــقلاب ج ــي ان فه

تعرـيـف العلاـقـة بين الكلـمـة والواـقـع

أيها الشعراء، يا حراس الكلمة المقدسة

أنتم من سيرفعون العراق من وحله

لا بالسيوف ولا بالوعود الكاذبة

بل بقصيدة تمحو وجه الفاسد عن جدار الزمن

قصيدة مثل جلجامس، تمشي على المياه

وتعبر المستنقعات بلا أن تغرق

تزرع في قلب الحصان المذلول روحاًً

فيعرف فجأة أنه حامي الحضارة لا حصانها

كيف ننتشل وطننا؟

بالكلمة التي تكسر قيود الصمت

بالرواية التي تروي جراح المغلوبين

بالشعر الذي يمطر سيوف الظالمين صدأ

الحــل يكمــن في اســتعادة دور الأدب كقــوة حقيقيــة 

وســيلة  الأدب  كان  جلجامــس،  ملحمــة  في  للتغــيير. 

للخلــود مــن خلال تســجيل الأعمال. اليــوم، يمكــن للأدب 

أن يــكون وــسيلة للخــلود المجتمــعي ــمن خلال

1. توثيــق الحقيقــة: الشــعراء والأدبــاء كحــراس الذاكــرة، 

يوثـقـون الفـسـاد بكلمتـهـم الـتـي لا تُــشترى

ــاء الوعــي الجمعــي: الأدب يخلــق رابطــة أخلاقيــة  2. بن

بين أبـنـاء الوـطـن الواـحـد، تماـاًمً كما جلجاـمـس وإنكـيـدو

3. تخليــد الــنماذج الصالحــة: بــدلاًً مــن تخليد الفاســدين، 

صـورة العراـقـي النـقـي اـلـذي يقاوم يخـلـد الأدب ـ

الخلود المجتمعي رأس مال العراق الحقيقي

ليس الخلود فيما ظنه جلجامس في شبابه

ليس الخلود في عشبة بحرية أو تعويذة سحرية

الخلود اليوم يا سكان الرافدين

في أمة تنتفض بالقصيدة قبل السلاح

الخلود المجتمعي: أن يعيش العراق

في كل قصيدة تكتب غداًً

في كل طفل يحفظ حروف الألف باء

على أنقاض من كانوا يمتطون صهوته بالأمس

قم يا جلجامس من سباتك الرمادي

لم يبق في أوروك سوى أقلام صامدة

وأنت العائد من رحلة البحث عن الحياة

لتكتب على جدران اليوم:

»من يكتب الحقيقة لا يموت«

ــاًً  ــف جذري ــده يختل ــذي ننش ــي ال ــود المجتمع إن الخل

عــن خلــود جلجامــس الفــردي. إنــه خلــود الأمــة في 

ــو  ــوم ه ــي الي ــب العراق ــا. الأدي ــا وتاريخه ــا وأدبه وعيه

ــود، بــل  ــد، يبحــث لا عــن عشــبة الخل جلجامــس الجدي

ــراق دوره  ــد للع ــار الفســاد وتعي ــو آث ــدة تمح ــن قصي ع

ضـارة مـي الحـ كحاـ

ملحمة العراق التي لم تنته بعد

في نهايــة ملحمــة جلجامــس، عــاد البطــل إلى أوروك 

ليكتــب على جدرانهــا كل مــا تعلمــه، راضيــاًً بخلــود 

ــو درس  ــذا ه ــخصي. ه ــوده الش ــن خل ــدلاًً م ــة ب المدين

ــد، بــل  ــا إلى الأب ــود ليــس في أن نحي العــراق اليــوم، الخل

في أن نكتــب قصــة انتصارنــا على الفســاد، لنظــل نموذجــاًً 

مـة يـال القادـ للأجـ

يا أيها العراق، لست حصاناًً لأحد

لست مستنقعاًً لأي فاسد

أنت ملحمة لا تنتهي

تكتبها الأقلام حين تعجز السيوف

من مستنقعك ستنبت ثورة القصيدة

ومن طينك الذي خلقت منه البشرية

سنصنع خزفاًً جديداًً للخلود

نكتب عليه: »هنا عاش العراقيون«

»هنا انتصر الأدب على الفساد«

فانهضوا يا شعراء النهضة الجديدة

اكتبوا، وارضوا بالخلود المجتمعي

لأن الكلمة عندما تكون طاهرة

تخلد الأوطان وتزهق الفساد

مروة الطائي

محمد الأمارة


